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وخا 


نهدى الأعمال | 


هرد ا عر" التبيدر 


0 « خمد وريد بك : ْ 1 
ا أ 


خأ 


أ - ارح أن يكون كزالعا دا 


١ :‏ 
لاله 4 | . اليا رواحم الطاهرة 0 ان اانا زْ 
كا ٍ 


1 
'] 


1111 ١١ 3523. 60ح‎ 









ا ال ره 


لعدابة بطبع 
١‏ ظ ) والخاضر 5 
الله قاهص قوق عناده ٠١‏ اك 
0 ونا عادو إن مين 0 فه وكاشفهع وإن. ١ ١‏ شهباوي )١(‏ 
!ا أ الخير م الم به .|| 1 
0 3 27 6 والطاءة لله فم أأمر 7 : اه عا 
|| امنوا! | اشيم الم 
! | و صيرو وأوصاروا ! 3 ص 0 | 
وأ ورا نعلو | اكت 0 نا )أو فر علببا 
أه | “وو ته ا 9 3 
6 1 فا قال ا من فئه قلاة عام ١‏ 7 11 90 ا لني 
الل الصا دافن 
لله مع الصابرين » ال أولادة 


هده و مقا 3 الى 

فت واشره انك 
| وقد نه نشرها « وادى لبوق 
| للأدى به الكاتن ام 


أمة . ؛ ان 10 ان عن + 
“ككرقة - ولليت زر لجار ل الى الخ يمقرءاى 
ا خصرق ترصن البييارة. : الارشاد لأمنه و اع له بالشنات . 
د يقت شدهاء وحين أثورة امالما العذا لك 00 00 00 
١‏ اعسى أن حماها البد فلا تضعها ىم فانم مام | إيةرا بيانه. فى شدة 

١‏ لضه 
0 إل ونسرح فيبا| العين غلا لتقا لعينا ٠‏ . واقتحامه براهين 
ا : 
5 3 ختامها :اجو أن 6 وق كذيك لا له 5 إلا جا 
مين 2 أن 
2 ارب صوو الاو 5 


ل 4 
| الذن والمين 1 'ى إ لععدار ه وجره. 
0 وصره وذذره 
له كيكو 0 0 وإنى لأعر اام 
ار . ب 01 7 و 75 
اا نِ الالام : 0 


8 هدا الكتناب 8 


. * زا لاآا» ١‏ 5 
أله هد | اللي ار هيف 1 





من القلوب ما أماتته الغفلة 
ولعلة لعلنا ندرك أن الآ منية التى يطلبها كل مصرى لان لا متنه 
ونفسه ,ل تعد مطاوبة 5 نطاب الإذات المعنورية , لعانا لا نطاب 
الاستقلال النام لتتمتع بلذة االو وال ل ا 
عط الأص حد. ى تخاون المتويات مافصاحت الا هه | المياة ع 
حماة الصربين فى هذا بيني 1 عياة انائية إلى الا يد 
ولأن م يبغ الم تمامه لقنت عل أحها بدكلة الشقاء السروهداء 


الل إن احننتنا »فبى' لذا المصير.الذى لا ترريد غيره ».فان سبق 
| 8 : 


منا التفر بط فم قي وكان حزاؤنا عند كال سق منك القضاء 
عا تكرهء فاقيضبنا اليك لاا واكك ا لا أرءم 
ا 
ف أن مدل مجاهداً فى حق مساور 0 1 ل 
03 3 


5 مصطق | طبياو 





كلين الماقر 


ب سح لداجي قب فصع - عه 


3 ا ال 


ا حل لله وبه 'قتى جو بهد -.قان الثاعيث,لن عل العدايه بطبع 
هدا اليكتان ١‏ مم اك قرن بين الاضى والحاضر » 
الذى كته لقنا الاودئىى إلا ديب إل ستتاذ مد المسناوي )١(‏ 
اندع ادير الأول علوردة واهض الننا ل الغراء : مع أ» نشر عل 
صفخاما :| ننه لسن من الموضوعات الج نا وتاسى » أو بعر علنهأ 
القيل من الزمن فتطوى » بل هو الكتاب الفذ الذى لا ب 


8 


عشة اى مع سر ى م بشن بلاده 0 لعدى 5 عستقما إن أ ولائدة 3 


1( الا سعاذ اطهياو دف ا لصعدنةه #يسةه 0 عا ف الصحافة ٠.‏ متعماز 
من ريد تيقوت ١ ٠‏ ُ ىن اللو أع . لجن سر الفتاة . الى الجر ئدة 5 الى 
وادى التبل - وهو ىكل هاتيك المواطن لا يقعقع له بالثنارن . 
وطدة خالصة كا شاءت عر . واج خالا مم ن لملاده م ب 0 |/ افاء : 
مداد على قياض : وغعره ممو نمه براها من تعرقة ودر 1 سانه قى 


8 5 1 ا ان ١‏ . 2 - 0 1 | 1 أ “حامة اضرب * 
العارضة الك تتخلل سشطو ره ١‏ وق شرعة الخددة بالحيدة و اكه برا هين 


ا 
خصمه عا لديا راس على عةب 
: ُ 


3 : 1 1 : 5 عه ان 0 , 0 
ذلك هو الا سحاذ اطيياوى الذى قدمه ة.اءه ذا الكتات ؛ 


0 
_/ن 


: 1 و ار 107 ||| اليس *» 
سه 00010 ذفلا الله هذ|الةا الرهه. ,. 
5 يده فى فلالتيةه 0 وا 4 العا ل 1 فلل 0 . 2 3 ,2 


1 مال عات 
و صصحتر من مال حاماه دان | الكر امن بعلي 








0 
كت تاب جع فأوتىمن مختاف الأ سال » ومتبان الوضوعات 
التى تخطر أو نحت.لى أن خطر عخيلة الباحث الفكر فى حالة مصر 
الدقيقة ؛ هذا البإد الأتيط المضطرب !!! 
أتى عل نار البلاد فى الهانية والثلائين عاما التى منيت ذمأ 
الاحتتلال - المنكود: 
وشرح ما أناه من الأعمال اللؤتلة الى «نشدق رحال السياسة 
الاتجليزية بال علينا مبأ . وقارن نيبا و يتك أعمالنا من عي 
الخفوز له مد على باشا إلى الساعة المنحوسة التى وطئت فيه قدم 
« الاختلال » رض هذه البلاد !! 
قارن ين أعماله, وأعمالنا ؛ ع دثت تعمق الاحليزى فى اللهالة 
2 ماله عاحىن 0 ن من الاصلاح فى مصر - فقدكان 
الاتحلمزى إذا ترله لنشهى هذه البلاد ,لا كون الاق 
0 ن #هولة .عا إل أن قضارى ما لستطيع أن بدعة 
ظف الانجايزى من المركة فى وظيفته إنما نتاح له بعد أن ,تلق 
0 بن ,بوم كقذف هه بلاده إلى مصر عل بد موظف من 


5-5 2 ع 3 
كه | لا لاانه تعره ١‏ الوم 1 


وقك حق لا أن لقو 2 ١‏ : إل انبأ نِدَةٌ إل تكلز م أذ الضصر ين 3 








5 
لأكاء جة اطلط .وا لال وال شطرا ,لكان أغرا ارا 
للاعمال , لآن هء لاء الا سائذة الموظفين قبلوا عر نهم ؛ ولو 
بشعاوا ذلك لبق الانجليزى اجهل عاذ خلا 
مك بالاورد 5 روص 'مثلا . فقدءقال عد ركه نتاليد 
امور وقد تولاها رما طلو باذ ما نمه “هاي ف أقت فى مسار 
هندة قبل آن محتقت ذة عامى عوضوعاث: لمن وحدات ]إل آخر 
أيانى فى تلك البلاد . أنى كنت أ عل فى كل 0 
حك هه مثلا لتفقه ا : ليك نحو مغتصى لادكع 
وسالى حرتنك !! 
بل حسبك أن تعرف نيات القوم نحو وظنك المفدى ؛ من 
نص ربح وزيرم الا كبر « الحم رك الل ادا لك كات 
بكلمته بل بوخزته الموقظة « لا ترطذى! حاترا تقدم مصر ورقياء 
لتقدر الواجب عليك قدره فتعمل لير بلاذك وها ف ل الما 
لاستقلانما وحرتباء فقد كفاك مامضى 
كو بك أذاء أن ترى الموث افيا 


وحسب؛ النايا أن بك > أمانيا 


1 





هده خطراتث تذكرها النفس كا التفعت ا إل الاتى لفرت | 
ثكاجنا 


م الا نُوقد ا أعمانا 0 قلو 57 3 واحتمء 
قد اصبسم نااك تعمل ٠.‏ وآن تضرع صورة المأضى أان طن 


عأماوق (: 2 اهيا 1 
أن سلغنا ما 1 لغ الآم الع 0 ونال اننا 5 مستمل: 1 


وهنا بعر زكر قا 10 أن بأشر مثل | هذا الكثات 


هل ا لوبي عور 


فر ارو وكشاناء وتتداوضه بن يق نا و على أسماع أ بناثنا » 
ولا أقول إنه العا شتةنى به عن غيره فى موضوعه » و 8 
اقول إلدافن اهن الكمت أوقظة لمحم . التية للنفوس 
الحيية للا مال 
فلا عرو إذا فلك إله:أفدق ضرفن وأعظ هاد » مهديثا 
إلى سبل إقناع المسكابرين ء ويساعدنا عا لى ردكيدم فى حورم ؛ 
بالحجح الدامئة ء والبراهين الساطعة » وعل الله قصد السييل 


رد على ممصور 





ز 5 قُْ لشي الاين قَرل كان كفنا 





تت 











انظر في تاريخ مصر اللمديث ء منذ بدأت معتها التي وافقت 
أغظ نيكيات الم نشأة وغاية» حد فى صفحانه » وبين سطورة 
ثور كبئور امرض الجادي ٠‏ ثم تيينها وقل بعد ذلك : أليست' 
هي فقاقيع عاؤها جرائم السياسة الغادر رة ؟ 

ففالوقث الذى ثازت فيه فرنسا ثورتها 0 صرح 
الظر : وصرقت حجب الجهالة » وأطامت تس حرتها لتستقبل 
حياته| طيبة . فى ذلك الوقت بعينه كارن مد على ينطو صر 
خنطوات اللبار الذى زى مضرة الى غانة بأى إلا أن ندركا .2 ١‏ 
وقد لا تجد تناسباً ب نأمة جاءها وجل واحد فوكزها لتضحوء ثم ٠ ١‏ 
ساقها لتتقدم ماع اعد وقفالوتبروحبا بين شفتببا تمعت 2 * 
من اليأس قوة أطفأت أر الظم ودقت عنقه . قد لا تحد تناسبا : 
ِنْ الامة المصرية يوم حاءها مد على حاك] مطاًا بوقظبا مر 23 ١‏ 
النوم » وبرفعها من الضعة ٠‏ والاأمة الفرنسوية بوم ثارت بنفسها 2 
نذين قيود الاستبداد واغلاله بنار الحقد والضغيثة ٠‏ ولكز:, 
مد علىكان زارعاً جديدا » وكا ظامما فىملك عر يض ومجد باذنم: 











مدا إل سه 
فلاي أن يكون همه أن بي" الاك العظيمفى شعبله من عظمة 
امجد التارخي ما ليس لغيره 

“وكأنما كان مد على بريد أن يكتب بيده صفحة تاريخه فلا 
بدع بين سطورها مكانا يكتب فيه :ارت هنذا الطبدي الاايانى 
الصغين ل يكن وارث الملوك ء ولا ريس العرؤش فكيف لا تصيبه 
الميبة كا أصابت كثيرن غيره خرجوا من دهاء العامة يطمعون 

في العرش والتاج 50 كان هذا المندي برريدان تضبق سطور 
ارمخه عن أن بنع معل هذه الوسمة كنب صفيته بيده وأبى 
أن تبلبه اللوادث على أمىه ٠.‏ فبام ما ار اف ه من الأباه 

كان نيصر ان الناس تيل ل عوط ع لمانم. 
نيا ل إلى له » .و شحنا قوية عل. مان الإبحى فللا نغرق1» 
وكأنها الحبة الوسطى فى عقد المالك»كل التردهكء اح 
نصرفه عنبا ط مع غيره فيهأ ب.. وم يكن جمد على مجول ان هددمكانة 
. بلاده عذد القاءى عادل كرو بصع إلا أن بعو ذها تتعأو بذ 
5 السياسة ويرقيبا رق الخمتل لال إيداوي الداء بالداء . ونبرد 
'المدد باطديد ٠‏ وكان حو مايخافه أن تتبياً الفرصة للاتكليز 
فنظهر وها أ بطنوا ء ويمانوا ما أصمروا: وكانت عقاو باليياسية 
يذب بين فرنسا واتكلترا فىخفاء » فتجذر كلتاهها أنتتلبا لاخر ى 


تممه عه 





9 




















ار : 
, " 


ارال ل 00 كسام 





عل معير »:ولكن“فرنسا كانت 'نصيرة فى كمد مذ ميف 
الشراهة ع فالالا جمد على لا ., | أىثقلا ء ولآن سناستها اقل 

سماحة ٠‏ على | ناكد را مع هذالم ترد عقارب سياستها الى الوكر 

م الرجل الذى أراد أن بي اللاكا لعريض على أساس؛ مر 

' يوه اتطاع ان يوفع لسر تاك برع ع الند م »وما كان لتم 
7 : اله ذلك إلا لانه اختار لبناثه أ 00 المثاء ٠‏ ؤلولا انه 
كان كثل الناوم وج سان قا #1 اشبار العفس]* زية عق 

جو أز, رعه فأصبح مهبحا . في ربع قرن. جعل اليبس رطباً »واللقخل 
خيلا نواطهل عق الفا علد ولعلر رف ألا را و الما نازاء 

و١‏ ربع قن أحى الصناعة » ؤنشر التجارة »أن الاسظوكء 

وسد الثغور » وحشد ايوش ٠‏ وكان .عتهد عل شعب مزر. ف 

ظ الخير , نصير با شفع » متطلع احراة الطيبة والمجد ااعطر ٠‏ وكان 
١‏ له من هذا الشعس ومن الوطنالمختص عواهه الثروة ومزاا النى 


قوة حيسية ومعثوية عذية عن الناس وتلق في روعه ان لياس 





ملز وان النه ع او حاقدون عليه ؛ او ظامعون:فنه ول أدتعص 
على اندي المصاعي أسباب العظمة فيهذا الوطن العظيم » فتكل 
ْ في هي' ريما كأنه شذوذ فى سن ة بكوين الأمء أو سكأ 
3 ظاهرة غزنبة بين:ظواهن الاجماع البشري دوم يشترم الزمن 


سس بم 









ع ااه 
بمحمد عل طويلا حتى قام يفتممالافظار يحيشه الصريء وأسطوله 
الصضري » ومالة الصري ؛ وذيخائره المصرية : وقد اسنتفحل اصره 
وعتل شأنه ع نفافته الدول وهابته المالك . وقذف الله به الرعبفى 
قلب أورية القوبة حبوشها واساطيلبا : الفنية بأمو الها وضناءة,ا 
وتجادم |.. امالك زمام النصر العم النشورط والفضا اللاا, د 
هذا إجمال تاريخ النيضة المصرية أيام خمد على المندي الالباني 
أصتيى : وقد 5 كينا انها وافضي النبيضة الفرنيوية ٠‏ والذي ينظر 
في تاريخ النضتون يوم بتدأنا لا يسعه إلا ان يك ان مضة مصر 
كانت" وفر باط . وأوسع بخطوة ٠‏ إذلم كن تعثر فى طريقبا 
يما كانت تتعثر به مضه فراس| وشي طفلة » فكان يجب أن دي 
مقذمة النضة المصرية الى نتيجة كالتى أدت اليبا مقدمة النيضة 
الفرنسوية ان م تكن إعظم منبا فلماذا يكن ذلك :؛ 
مطلية “يوم للع جر النضة امصرية سم نوره على أفق العام خط 
“لمش لوا سمادة من ينانا كانتا فعى السياسة علا شدقيها 
“سمأ وكانت تزصد النفلات فتنفث من هذا السم قطرات تضييس 
ديك حظيا قيصيدا : مسر ةقاناهذه الأىيوكسرةفبدت 
لناهنة القدم مقاعد الشر لتقتانا ٠:‏ 00 ْ 
8 :ولسكن اندي الالباني.كان يقظا, غير ان | إفعئن السيانة. 
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بك ا 
مكرت بخيره فآذته بهذا المكر . ويذكر التاري من أمثلة ذلك 
قصة إحرا ق الاسطول المصريالتيم تزل مكتوءة في تاريالسياسة 
الروسية بقلالعار» وقدكان يتاح لروسيا ان'نال نكر إحراقة بقوتما 
وازادضا نيا »لوانها كانتغير مسخرةللسياسة التي وصفتباليدر 
ف اول سطر من تاريخ العام السياسي ٠ ٠‏ غير أنجندينا الضغتركان 
في أمته أعم. من اصحاب العروش وحملة التيجان 
مضى لنا منذ تولى مد على ولاية مصر نحو قرن رعارت: 
فانقسم هذا امن ثلائة عهوة ٠‏ الا وأ ل عهد د على ٠‏ الثانيعهد 
خلفائهالى سنة ج88١‏ ثالث عهدالاحتلال لاتكايزي من شنة بار 
الى إليوم ٠‏ وقد يعتقد الناس اننا قطعنا ما قطعنا فن العود الانخير 
برقي يناس حركة العام فيالتقدم العصري »و شتصية طببعة. م 
الحياة غنات الانسانية ٠‏ واذاكانالق خلاف ذلك قانهذا 
الل قلا بشت عند من لجهلونه ومن خدعتهم اعاليل السياسة الا 
بعنف وعناء ٠‏ فان العقل الشري لا ,يواد يصدق ان امة إرست 
الجود عل حال واحدة فلم را | عليها جديدمن اسباب المياة اغير 
كن رارفو روفن اللبم الا ما بلغته بنفسها وهن ترك 
نحت الاثقال وتعاني ما اصابها من القيود والاغلال» فنحن لذلك 
لم عنف الاقتاع ونتيض بمناء الاثبات بالبرهان الفاطم اذا 





لاس 


وم ا 





















دا 
5 ْ لا محمد غداء 
539 سس اك لمق م نعد نشعر بعنف و ب او هادا 11 إلى وح 11 
5 2 لاما ند عذال يأسة الاتكليز به | اا م 
ا 1 
509 القنية كرفا مأ من قبل ,قاذ مت نت أي 1 ىء هي هذهاحياة 
ان "أكلسنية ؟ ؛.وأان #2 راها رخ عروف الامة نالك ت هذه السياسة 
| الس بعد الزراعة وممحتبا ع ونظأم اأزي ودقتةع من 
يط 3 1 0 
حيأة ٠‏ اما راها من عروق الامة فبين. ا ساد الفلاحين الذن 
يسبخون محمد الضلحين بكرة واصيلا:!!؛ هذهاغي الدعؤى التي 
ترى السياسة أنها فى مكان التصديق من' النفوس لانها تزع ان 
1 شاه عله © ولك الااراسنة أظ ان لقوق لدي ا 
حقائق التاريخ الحديث ثمبولة 6 أو | 5 معان بحو هامن الصدو 
0 محوها من النطور ٠‏ وستتظل مخطئة هذا اللظأً 
اذأ ظات ظابة ذلك الظن 
«مسة 6ن ان الز, رامقا / بحتبأ مند احياها دعر فى » ولو لم يكن هناك 
مايل على ذلك إل تارئكه الحرني لكان ملنالافا طعأ ٠‏ فالرجل 
5 لحار ب اقوى الدول ' د وش 517 شيفة 000 ارنحا ل عَنْ ع إبالاده الالاقطظار 
0 البعسدة دخار واساطيل ُ ول يكن تعثمك ١‏ غير بالاده ٠‏ فل 
كان 2 من الى تقودأ 4 ومن الترات خيزا وزماء 9 ام مادا 


كلان فعل عليوشه فى ارب الطوتلة اذالم تكن زراءته 'نضهدة » 


اط مط رن ااا 
























حدق أرنه 
وغلانه وفيرة ؛ ثم كي ف كانت نشمرة الز رع ووفرة الغلات اذالم 
كن الزواعة فى صل المناية المطلي علما وعباة ٠‏ ؟ 

.ل بهش نذا الدليل اذا يكن اهناك اك نص صرب فى أن مأ 

راه اليوم هو .ما فعله مد عا + وعنكانا مصبادر كتير لك 
بالنصو ص التارضمة ؛ وَلنَكن الدييل الذى لا ١‏ ستطيع الخدم | تكاره 
ناكف قَائما من نأحيته أو ملكا له حظط ف إقامته ٠‏ وحن تحدهذا 
الدليا ل في تقر ير » ع التحارة وا| ) . ولسات ق.مته فى أن 
١‏ كومة لآن هه آلتي ألفتها ٠‏ بلفى أن بين 
1 ثلاثة من كيار الا تكايز م المستر 8 متدى ويل » مدر 
ادارة التعليم الغني والصناعي والتجاري . والمستر«كريح» الذىكان. 
مراقبقر الاحصاء العام:وزارة المالية . والمستر«ف . مردوخ» من 
1 ات 4 ة «المفصر آوة» :والدلل الذى شير أله هد 





رك التق النمل الأول مرى1 الباب الثاتى من. شر ردهاء: 
ووكان همه الأكبر ح تريد مد عل - متتحها الى ترقية الزّزاعة 
والشكاكة . و كقييا هذا الفض السلى راان متان عذانية 
ال تك مدئية بلاذه. نديد للشعب سبيل الأمصول عل 
حاجته من النعليم * وبث فيه الرغرة فى طاب العلم . ووضعكذلك 
لمشروع العظيم لاعمال الع والترع وألقناا ” وبذا و لاه 


يلي س7 سس 222 


























ا : 
فتكلات اعاله ب دف / 3 و شطع كم واسويك أن عي ج/ رو 
| دس ل ؛ م١‏ شيء جديد للزراعة الله 





0 
تزه أنواعهاء ول تتخير أسالييبا ٠‏ اللهم الا شيء وأحد جديد 
هو قفن متو سط المحصول وكترة الافيات » وإرهاق الفلاح 
بالمغارم المتنوعة 
"ول حدث شيء جديد لاري ٠‏ اللبم الا لطا عأ ظ 
وملا فب فلاح كذ وني 50 امام زرعه فراه موت ١‏ 





5 )01( شرحت الانجنة ما قعل تمد عل باطناب فى اندها الاول من 
الباب الثالك من. تقربرها ( ص 4*٠ 49 ٠ 4١‏ ) وكلامها فى ذلك «رهان 
علن! انه قعل ما فمل ليصل عصر الى غايه يرى الها وهي ان نستقل 
استقلالا سياسياً واقتصاديا . فاتخذ لذلك الاسباب الصحيدة التى دتما 
اللجنة . ومعنى هذا انْ التحولعن خطته واماتة آثاره يو ديان الى تقيض 
الغانة وضياع الاستقلال سياسياً واقتصاديا . وقد أديا الى ذلك فملا . 
وهذاما قالته اللحنة : 

00 «كان مد على باشا يلمح الى وذ ممر يد لوال م الكبيرة 
وكان خمه | الاك ا رهام. ن القيود الاجنبية كافة ومندها فى آن واحد 
الأستفلالالسياسي والاستقلال الاقتصادي + فتوصلا الىهذه الغابة د 
1 ىْ نفس القطر موارد الانتاج التي ع اا ا 
وقالت بعد ذلك : < افتتح المصاح الكبير مله باججياء صناعة السفن فشيد 5 

دار |اصنعة فى بولاق حدث كانت ا د زاء المراك ٠‏ ن خب الاشدار 
إلا تقار ثم تحمل هدم الاجواه مم بود اجا ال المويس يت 

















3 


0 


نار القيظ الشديد » ونار الظاً الشديد ء واماء حرام عليه وهو غل 
قد شير منه 0 ك. _ 00 لمهم م نو 
: دس روه بد جامد 00 

لم نغرف أثراً لمذا العهد في احتفار ترعة » او بناء خليج ٠‏ 
من لك الحق إذا قبل ان « خزان) ان » أثر خالد 
للاحتلال الك دزي اين مش 
ا 0 محش الاء 00 وله إل بقدر 





اق ع الاسطر لع لد طجة لحار . وقد كانت الصناءات المرادة 
تتعترق- بطنيمة اا الفط الا كر م ن اهتيام جمد على فبداً. بالتتقاط القلبيل 
الباقي من . ارباب الصناعات منذ العبهد القديم وحسك عت راستهمالا أن 
من العال فشرعوا يمنمو نآلات التتتال وسائر ما محتاجه المبوش من 
الذخا كر والمعدات وكان ذلك باشراف حماعة من الخصيصين الاور بيينو لما 
تأمل مد علي فى حاجته الى تويز الجيش بالملابس واللوازم خطر على باله 
أن ينشى ؟ فى مصر المصائع والمعامل . . وما ليث ان حرتك هذا الامى فى 
سم شد الاهنام حتى دعأه الى توسيع مشر وعاتهالصناعية بحيث أصبح 
فى طافة المصانع المصرية ان رج من من المصنوعات مالا يقتصر على الوفاء 
حاحة اليش ومطالب البلاد بل كانت م أيضا بعض الاصئاف برسم 
تعد :ال الا سواق الاعنية ا اول ما أنه أه من هذا القبيل 
رمه قى القاهرة وكان يقوم بادارته أحفائوث 
ن الطليان وكانوم لصنعون به القطيفة لطاد قف ألا قشة القطنية 
52002 رأى عمد عا لى جاح هذا المصنع دعاه ذلك الى نشاء أر بعة 


علد 








فعلوم وعلا خرى هذا القدر إلا عشيئة مطلقة » تعطى لى ونم 1 
لاملا ولا ثرماء بل حك وآكراها عل الاذعان 
17 | با 0 ر والترع وَاسلسون والقناطر الات لوال 


هد| العيند ؛ وفلادح مر اليوم هو ه نشب 5 ل القدم م ِ يتم 


جديداً غ. ر. اساوبه الموروث ؛ وم اول شرا دكا عير دذره 


والا ريض لما » واواء ل ا 


مصانع أخرى لكل م ا ع مكتلةة م ن القاهرة وكان القعلن 
المصري أم الحامات المستعملة. شلك اله دانع 3 أل اباتعاء عير وار 
أخرى للنسيج :فى قليوب وشبين الكو وال الكيق فزق و تقر 
011 2( اطاط ودميو او نف 1 ن من مدان الوجه البيدري 
وكانت.ورشنة دمناط متوة ره كل صلم قاوع اأر 2 ل كذيك بانغاء 
ماني ورش فى بنى سويف واانيا اوأترنا وجر<ا وطبطا وفرشوطوقنا 
والواحات من حبات الوجه القملل . وكان نتاج هذه 2 بف طالب 
الشعل والجش وما فضل م, ن ذلك مايال الشام والى نض البلاد 
الاوربية 

كل دعل فى :دحال مبتاعة لك ين إلى معي ‏ قام قن إل اك 
من شدر || لنوت و بذل «ساعيه فى تنشيط هذه || زراعة و توسيع نطافبا 
5 ) استدعى من القسطنطينية جماعة من أهل الدرة عذا'الاس وقد 
عت انسار ا ولى عن النجاح و رجت المصانع المصرابة حيرا 
يضاهى حرير البند ء 

وفى عبد هذا الامير و بفضل حمته طبرت فى مصر عدة مذاعات الى 





ا 
هي الشمس »؛ وفصول الس: سنة ل التغير في التي عر . نا مذ خاق الله 
ازمان . ماذا حدث ؟؟ أبن المياة الرائدة ؟أوآن اهدر الزايد 
فى الياة ؟؟ 

إذال تبلغ مصر حظبا المسي الذى بلنته - اويل للا 
0 رض التى يعمرها البشر ٠‏ على انها تبلغ حظبا من 
الحياة التي ارق لالم اممخطواته الو د لدت ينا كان 
العام طليقاً. ؛ ولكن موطن النظا زهو هل كانت " بق حامدة لو 
1 لكاب مللدقة ؛ هذا الذى تريد أن مرفه.الآن ؛ 


أعامناءة امو واطال اليا والظرا دش واووك والاعطنار' 
ا وهو القن عه بانث بيد مصنع الزجاج فى معفل | القزاز وبانشاء' 
معامل اخرى للورق والصابون وصب لمداقع ودنع ساثر الاساجة 
وتناعة الحدادة وسلك المعادن والمكا كين والمطاوق والمروع و 
هذه المعامل فى حبات غتلنة من البلاد ولا سمااقى حبة بولاق كل 
القوة ا محركة تف الاشيلاف الل نامك ابكار ة كات تدار 
لان ابتارة الما لب سئلة والعتر قكانت تداق ليولا شاو 
جرد القوة النشر ' 
لاهن لل ا لينتعج ثماره أو ل يرن فى الونت غيئة 
بتعامم ألنا؛ ده المصر, 5 الممدةللا حال بالصناعة تعالما وافياً ته .<أفتوص لا 
الى هذا الغرض أ هأ مد على مدرسة الفثون والصنائع القاعة الأ 
بولق 6اانواخذ يكن من ارال البنوث الى أورباحتي ميد من 
هؤلاء اليلدة مد برو لامعامل و 2 0 > اعم 





00 
احم انان ك0 2 ,إلى ا] ل 
بسار سممويع المص ري مسي باو ١‏ ةسمه م 


سي 77 دنا 


أنشأحد عل وخلفازه للصانع لكل شي فبديت الَأ 

| الله طغى عل مضر سيل المهد الاخير . ونوا الماع 
ليذودوا الطارق المغير عن || لتغور والسواحل »فبقيت قلاعبم آلحَ 
٠‏ ان دخل عل مسر ليل العهد الاخير ٠‏ وأنأوا اللدارس لكل 
علم وفن » فبقيت مدار سوال ارك نشيت بسر اطاد اله 
الاخير . هُاذا اشام عدر ىقتا العبدالاخيل )مدب السانم 


50 مصر عالة على غيرها تستحديه ار الحاحات . 
رفرست المشاعات والمقورنك. فأطيقك عل (الأمة عالدنا + 
وهدمت القلاع؛ و أبعت الواح| احل والثغور» فصارت البلا د كالدار 

المجورةددوسها كل طارق» أ وكالى إإلباح تبكة كلراع #رمدا 
بعض المدارس و بق منها ما تيم اعلذعة شقان كد 0د خ فأصبح 
يه وف ماد ا 0 ثيه اللبه 
إلا سياسة تشبد بالعحر قبل أن ديت 00 ٠‏ وياويل العم 
والاصلاح والهّدين تمن يعاللها سنا وثثلائين سنة ثم ريقول بنفسه 
فى نفسه ان الدواءكان داء ٠‏ ومن المجب أن تقرن الطييب 
ست وثلانين سنة فيشتمها باليبة » ثم يطاب أن غزن فقة مكلا ؛' 
ويارعمتا لمرض عمات مشارط طبيبه المتمرن ومقاريضه فى جمه 
كل هذه المدة لا لشيء إلا ان اللبمب ون :1 بالا 


لحلا ررم 





9 
العالية 1 المع لا تد- نطيع الساسة الانكلزية أن بدعئ انها 
نذأت ما ولجدة فى عبد لخادل فكيا قله . لل ا 
تستتطيع أن تقول الها آلغت بعضبا ٠...‏ وانها جاهدت لتقضي 
على د حامعة الامة » » ولا ندرى فاعل ذلك كان فى سبيل التعلم 
ايضا ٠٠١‏ 
إل هنا يبل عل القاركه أن ينف اليية للا ولناوا 
لثالث من ثلاثة العبود التى مضنت منذ م الأ فى مدير محمد 
على ٠‏ ومتىعرفها بما وصفنا سبل عليه أن يفاضل بينعا لير ىأيهها 
يفضل الآخر ٠‏ وسبل عليه بد ذلك أن صر بمينه » وباس 
دهع حقيقة هائلة تنطوئ فى احرف هذا السؤال: هل حضا 
اتكون نمثل خالنا الخاضية اذا دامت بنا المياة على نحو مأكان 
لعد مدعل وعباس الاول وسعيد الواعووا 0 ؛ وعبارة 
اشرق عل دما أ تآخرنا ؟ 
بعد السئياسة لاعساي” 




























حاف ا 
اذامل هذا القم وهاجم به اللقائق . ٠‏ بل قد لا يحد عيبا فى ذلك 
وإن حمله بيد ترعشيا التمقوعة كلامو وض بوم أملت 
نم يط اباي باس ذلك ال مه صسيوللك د00 ا 0 
5 ول ا ل الا ا الرجل الن همس 
0 متاق أسرها . ولا تحير ني أخلاق السياسة ا 
عطي ناس ةرما كن وق لس ار ظ 
0 روا اعطلقرنة ٠‏ مكذا كان | اللورد 
الوياغيز فى كتابه » فقد جلس ,دبحث انان احتلال الانكايز 
مصر ٠‏ وجعل نحاول إذناع النآس بأن الاحتلال كان خطياً جما 
على الكاترا تحماته نشم شم وشرف واباء !! لا لشيء إلا ان تنقذ مصر 
عقنت وتام كيان ازعل. حيينا ل 
وإيقتم الرجل . ذا التضفل نفمن مسألة الاحتلال جمة #اطاعل 
النظر بين الحافظين والأأحرار :! وكا نكل فريق ,ليها على الآ خر 
ويترقع عن أن تنس باليه !! ثم وقف موقف الل بين المصمين 
فقال فى الفصل التاسع من كتنابه أ« ويظين بوع ب النوزول 
القادمة من هذا الكتاي أن جل التبعة فى وقوع الاحتلال راج 
الى ما فجليت حكومة اللستر غلادستون لا إلى دابير المجحكومة 
التي وأسهااالورد سلاشبوري قبله » ٠‏ ولا رب أن من يلمون 


م و 1 ةا - - ل 






ه- 








الاب مسن 
5 ل المام قف السياسة الا تكليزية أمام | اال ؛ المصصرية فى كل 
أطوارها » بعامون كيف مهم 0 بك زعم الشعور بالتبقة 
وحلولة للرار متياء وين الن ات التي استكنت فى مدر البوائلة 
الانكليزية » حتى ظبرت يوم : بدات اتكترا وز يسا تمرشان 
لدم 


9 + عرامص ةر 0 -02- عساعيم بهم ا أمعيوصان 47 0 عون مجه 
ئ كم - 1 الحقانق بتشويه معيهة 


مم1 غرف اكه 5 
4“ الرجال تنفيراً من النظر فى سيرتمم ء حتى لا ,بظهر «فضلل أياميم 
على أيام سوامم ٠‏ وهذا | الذي يحب الالتفات اليه خاصة » فقد جهد 
اللوراد كرو كا جبد غيره اليل من عباس باشا الأول وسعيد 
واسماعيل فألق علييم صبورة الوحوض درم :نالف ل 
للوحش عقلا حئ بيننظر أن برى له مأثرة فى الاصلاح . ؟ ولكن 
' لمق لاخ . وقد قلنا قبل ان السياسة لا تستطيع اف :حو 
المقائق من الور | ل 
وهذه أمثلة من 'تناقض اق .والسناسية 
قال اللورد كروص فى عباس باشا الا ول : « أما عباس فكان 


عاننا.ء رف ا اردا الانواع ٠‏ روف كات اذ عد يا 1 











ال شقن منهأ النفوس 00 أ مم هذه السكئات يه مثل 





أسلافه بل إل داناتة نت قبيعده من جيم الوجوه 0 






4_2 
ب العريشرريع | 


75 0 
! فقك لوي السحي ان من ] عمال عأ من كائغنا الاوك عل 
قصر عهده انهه ارسل هَرنًا غلمة ان أورة عدد طلبتبا /؛ طان 
انفق علييم”خر؟8 حنيه » . فلعل اللورد كروص يعد هذا العمل 
مدق سيئاته الت لم يكن له معها حسنة.واحدة 1 والملة ينس 
. حين كتتب .ماكتب ان عبده فى فى مصركان عبد قضباء عل البعوث 

٠‏ العامية ! ا دمطه بصع يي 0 له 
وقال هذا اللورد فى سعيد باشا ا 0 
من سافه ولكنه أذ ل أفسوة والشئاعة » 

وقال أ يضاً : : انالستر ولن قنصل ا تكلترا في القاهرة كتتب 


/ الى المستر سيليور سنة 1888 : 32 أن سبي يك باشأ طائئن متيوز 


؛ نون فقد صوابه من مداهنة الأجاف المحيطين به » 

1 < ظ واتقول ده التحارة والصناعة فى تقر برها : « وقد حنى اعقابه 
سويد تحدطل-- ثمار أتماله النظيمة ول يألو أحجبدا فى أن محذوا 
دوه وشتفواآتره غير منغرنوييا فى اع[ التحنين والد | 

كل للتقيد باشا واسماعيل باشا قصم السبق فى هذا الميدان » 

يمنا امل باشا فلا حتاج غاب ليل لامر الك الكذرى 

تله عليه السياسة ؛ فانيم ل يزالوا مغمورن 5 روباء 

فى 6م ل شىء ٠‏ وتقابلهم فى كل مكان » فك فب ل شيء فى الدوت. 





سس لقا سمدنت 
والاقالبم وطرقها وشوارعبا ناطق بهذه الآثار . ولا يظن أجد 
ان 0 من سلالة هؤلاء الرحالالمصاحين بم من :ا كالإرغات 


اذا وقف فى ط ليق الافية السباسية 

ولعلئا فى حاجة الى أصي لا بد لنا ان كاه قبل ختام هد 
الكاءة فانا نحسب ان الا ذهان غير ملتفتة اليه : 

نش الزيرة أحياة ككاأسة رسال انبج الخلا 
مضررين وأوردين ! أما رجالنا وشباتنا فامهم ,بعرفولتف انلك 
اسه هاما اشئتنا الاديثة فهى لا تعرفباء لانهالم تعد تسمع 


1 هأ ابعال ان كانت من اداوس قُّ مكان لاسادمء ومرل 


م | اك 
الأدنة فيعل, ٠‏ ادميقع ' حصي 4 7 ء ابيط اانه أتابانعرت/ يؤ7” 


و جالنك رفرق] نال رفاعه + والسطلة اغنار !ولي 1 
شارك باش وغبد الل شكرى ١‏ وم حك نانتاا.وعو 5 النلك بلقا 
عاذ التكى اغلاك القانه و المي ١‏ وا لي انا 
وعل براهم ناشا'ء وعدى مدي باشاء. من الا طياء ٠‏ والقواد 
الذن فتيحوا 5 اذقبل أن شتيحه الميش الصرى الفتج الاخير» 
ّم .بسب ذلك الى اللورد كتشار ويكوت به قائداً من عظاء 
الرجال . يعرف رحالنا هؤلاء واخوانرم الكثيرين مارم الماثلة فها 
ركوا من الاعال والمؤلفات والمترجيات.. ا شبانن 





ا 
انماهم فقط ء لأأن ارادة .خاصة طوت آثارم العامية » وقنطعث 
ضلة النست بي نأسمائهموآثار م العملية . ولا تعرفهم ناشئتناء لان 
هذه الارادة الخاصة أزالت ذكرم من كل شيء امام الناشئة 

وبعرف زحالنا وشباننا غير هؤلاء العاماء الوطنيين » العاماء 
ل ل 0 
لك وكيانى ولينان موجل وهامنت ولمبير ال ا نمدا 


2-0 متحمو عا بم لنقسنية 0 عن عمو 
: فقل ع بغر فول هو لاء وهر لاء ..ولن هذ ا بر قام ؛ 


0 
أو حديث صروى : هل وأث نابا دمر بان يت اوعد 


كك ل أثناء العيد الذى: طغى علميا تا وثلاةين 3 مم سل 
نفسك بعد اذ تسمع الجواب ؛ وسلكل السا أن اذا ل : [ ان مصير 
امثاهم ؟ الى الء-لم رفع من الا رض ؟ 2 لذن لديا خلت من 
العاماء ء ؛ ام لا لهذا ولا لذاك »,ا ل أشي 5/1 

هل هدر ان رق مصز 0 اأعاماء : عم ذلك مقدور 
إذا عاد جوها كا كان صال,ا لمع ٠.‏ رد عا صلاح الج 0 
ابنانها 0 اللبم 2 الا دل كل الشاة . وحوادث ألا يأمغذاءالامل 
ولأامل بإلاابالئقة ٠‏ ولامقة إلا اينات ادر لماحية الدية .اما 
الحذر فهو هنا >٠٠‏ هنا نحت كل حرف من خروف هذا البنت 





ا | 


بعالا ب 


ميمه 
5 


« كما انتصرنافى الأرب فو-<: كنا ينانا قينا 
من النوم + وظبر لنا ان المصر بين لا نحو ننا ٠‏ 
ولا برريدون الاتتفاع بنا > (المدتر أرثرهوز) 
وطن الفمرم وآعالم 
ككتب هذه المقالات مستمدين حقائتها من الكتاب الذي 
رقته بد الزمن خلال 'لث قرن احتازنه مصر ووقفت اليوم عل 
طرفة ٠‏ ريدان ملعا نش عدا عردب نات بابه لتفتسم لها بان 
حياة خير من حيانبها فيه 
وإذكانت ااحة القؤية لخصوم مدير السياسيين أن المصمرق 
13 الستتواس] )وز متم رركي ل انفي لد لحسد 
سيبلا للشكر غير الاعتراف بالمجز عن الشكر + وكانؤا لاءنر وف 
هذا المصرى الراضى الطمئن. إلا فى شخص الفلاح ٠‏ 'حبسن أن 


بدا الكلام قَْ حال الفلاح واماله 0 وشعوره ووجدابهاء بل 
يأخديثه لنفسه وهواجس الرحاء الذي يناجي به قلبه ونه فى خلوته 





. 
: 11 


سم إأراة سب 
وساعة لبط عرض اقل » وحين تتصل لصره بالسماء »فيرى 
جمال الحو » ونعمة النيل » وفيض اللير الدافق » فيقول فىنحواه : 
يارب لماذا لا بكون لي , آنا اللصري هذا | الوطن اميل خالما ؛ 
جتدعمل|«القاد وين .سق اسلإاهم م 7 
قال الست ارد هور) مكاتب جرددة ( الى عمش »© ف 
ارق لوبي فق ول مقالاتة الو كديا عن « الامنطراب 


وم 


النوم ٠‏ وظهر لنا انالص رينلا حبوننا . ولا ريدو نالانتفاعبنا» 
كذلك قال اهنا اياي ٠‏ وف قوله معنى -0 
عبارنه فشكا نه اراد ان شول : ان العصيان ل يكن منتظر الانهم 


فو جنوا به »انان المظنون بل المعتقد كان خلافه 0-6 
هذا العصيان عاماً » وكان مفاجأة » فلا بد أن كوت .الث 
سيان الطبيعية عام أيضأ ٠‏ ولا بد أن يكون الذين فوجئوا به 
عل الى جيل أسنابه أو تجاهابل ٠‏ إذن :لم يكن الفلاح الذي 
دنا فى هذا الشيان راهنا ولا ملي و يجال” 
من نعمة القتعم بحربة الوطن ديلا 
بل بدل الفبوم على معنى ] كبر من هذا المعنى ٠‏ فق العبارة 
ما ظهر من أن المصريين لا يبون مءارضيهم السياسيين . ولا 
بريدون الانتفاع بهم فكآن عدم .ام بكاتف. خفيا على هؤلاء 


لس ب ورب يبي يي 77677222 





مح جوبالت ظ 

العارضين من قبل . وكأ نهم بربدونأن يقولوا الآن:: ان مازعمناه 
من أنالفلاح حامد شاكر ٠‏ وأن نور التقدس سطع فىحواب 
نفسه كان زعا بأطالا ولا نظن المستر « ارير هور ») برى بعد 
هذا ان يكوان :لمق شرب .مرخ ضر ومن الططادة الى تع دبا 
كا أو اس 0 إرادة عدم الا تتفاع فان لما سيا براه كل 
عين ف الصورة التى نش هد بها حالة مصر العامية والنجارءةوالصناعية 
والأنواطية وَالاأديه “فاق بلقم الصسورة ينان نطق فا 

شرح قيمة الا تنفاع فى 'لث قر ن كامل 
5 محرضًا ,وال : ان هذاه كلام : نظرى ٠‏ أ 
جالة عد ود عات و اارمن لاقي امنطرازا لى علا حتيتفة 
إذن: برجع الى لى الحقائق فى حينها البعيد والقريت 
إستقبات مصر أناما فضى م الزمن معذ ننه مرا و1 كد 
جتان حوادث تاك الن.زة والسثيين قنايا حئ سطت دها للعدل, 
ورف خرصو انابلنة + وما كانت يدها المشمواطة فى امناعد الدن 
بأسبق حركة من.ا فى حقول | الف ء ولاكان سما الرفوع فى 
قصور العواصم أعل منه فى أ كواخ القرى و2 وك بينهذا الزمن _ 
الذىنحن فيه 3 لو ينا لوقت الذى وقت فيه حادية«الموش» 


يوم استعرضه سمو المديو عباس فى المدود لقدكان ذلك الوقت 





مرساغرت لأف لن ل وهل مذ الملل ررب 
اس 
فى أول عهدنا ما فضى نه هلها »:فليس] اليلق + اذ ارت 1لا 

ا مدر بن كر الخدو 00 0 ؟ ناذا ادق عله البر بد 
والبرقرسائل الشكر من أرحاء القرى وأعماق الريف ؛ أمادواب 
المق فبو ا ان لسطية العامة آد بوط الذنكرمن 
دجوت ةا فأعرنفء 0 وماك :و أن وطنية المتحضرين 
اأراسخه أرم+موطن |2 من الازوم ها مركي ةأميره الثشاب 
يه م من داره الى حقله وق 0 حبل فاه ؛ 
فبلد له ان يقف وتقف الماشية وراءء » اذا اتفق ان راى قارثامن 
أبناء القردةيطوى صحيفة فى بده ٠‏ وماكان يقف ليس آله ما مها من 
الأخنا لاو عر ٠‏ بل أله الج ا 7 أمن الفح 
الوطنية ؟ فأذا عل امأ اليه لياف ماعن ب لشن أب 
الاخلاص لصر ا قانع بالسؤ || ل عو اشاها واد ذاك شافت 
لل يقن ارم سونال :ولتكنه لا بلق دوسا عن 
تذاكر ويام نشورة الو طنيه الاق 0 أب اس للوطن » 
نتذاول وصت الفلاحة اغنان البلاد- ووحنناءها:وءيهاء. 

أوانك الذن عقن فى حك ف اأسوء عا نشبه الأصس المقضى ٠‏ بها . 


غير أن مكاتأ لبريد قُّ او القطر 0 رفضونهذه 
ل 1 


الصح فكلا وقع حادث مهيح شعور الوطنية ٠‏ بينها كانت "ناك 








0 
الضحف لا محل أن تؤلهم بشعدهع ا شعور ره غر 5 . 
6 م( لاير0 هم نه رمه أذ مسمس + كاربلا د ماي للماله6 4 

وى اللادمة اهز زنة الي ات وزرها سئة > دة زا ب ؛ نحات وطنية 
الفلاح المصرى مشونة بالك ء ممزوجة ؛ بالدمع الذى جرى حرق 
الدم المراق ٠‏ فحكانت القرى كالمرجل “لى بنار الوطنية » وكان 
ضوع هده النار سطع ف اعدف : جعاء م" 1 ا يشمأ فى 
أسلاك البرق ع وصوء هده الى طذية هو الذى نشد ا أقطار 
العررتب فِهُ فيدد 4 لس عتمت دك التضيدءل : ؛ واستقامت :به الحقيقة 

إل حرافت ع 1 4 
ول تكد مس الو طمية تتوارئ ححا با بين جوائ الفلاح 


الصرى : حتى أشرقت .يوم التكبة بفقد الخفور له اواتصطوكائل» ْ 
ولعل المأتم الذى أقامته' الأمة كلها حزن عليه » أنطق دليل على 
ان المصزى انلاح ُّ غير الفاح يذ 7 رعحى غير سات مه ولا حت 


سوى 0 فياك 3 م 530 وقد الصصين عل معالمة1 مرا /1/ 


تن يكن مط ا ا ا 


الطاعة اعط[ ١‏ بل العياد بالميروت المطلق 7 ولاكان د حأه ' , عبان 
جاهه , ولا مال لسشوى النفوس ' عاله 52 مت لام 
وحن وتبعث مئة وؤوقت به . علحين ان نبا الاصراء من 


م بلغ امارتيم ٠‏ واصحاب النفوذ ممن لم تكن له سطوتهم . وخزنة 








الأ مؤال تمن ل تكن له أمواطم ٠‏ ول كن مصطئ ساحراء ولا 
ّْ 1 557 وحد النضر والتاسد فى القرى والدن؟ كفت 
م لفاك واحة واس داه وراء 2 الك وق لوق لعزت 























عل سطح الدار ؟ كان و ييننا. لآنه عالق بن 
الو طونة من القاوب لأ نه هتف بأسمم مصر وهو اخ تالاضياء 
ْ الينا ؛ و غلاها عندنا . 0 رأسويه 27 مكان ٠‏ أما جنازته 0 


مات فقد شيعا فى القاهرة الاف الفلاحين الذن حاءوا من | بعد 




















. ف 
فرق اريف 2 فال القطر وحمو به * بل كانوا روف ال حدر مده 








ةا ا وحفهم قّ لشيعة ؛ 5 شذمان ان بطاموأ ا لسئة البرق خير ل 





اسلغازة حي ١‏ و وها * وأ مامه فقدكان مأ الأمة ٠‏ فاه 
والذقرية إلذ كانك سن اا لحر وحبثت 

















و4 التعز :©“ > هن المكاء 3 عفدت ال / ال الدعاء (١)‏ قد لعانث 
2 1 | 0 5 و . 


أله المدن ا 'رعىن هنا 

: 2 لمي مياه لم سمل 3 ميمه مف . طلم طيله( 7/2 
لبس صعيا أل يراجع وى مهم رف عشر سثواث 

بين عام 5ك و 0 فالهم ذا فعلوا 8 واوا الفلاح ال مض رى 


ظ 














هر دا بين حماهير المتدين 37 فى ما وقع ول د السئورات 








ل اأمضصفون 2 بت قفرىئ اريف وبإدا 4 "و ربالو دامية 






وليس أل 
أيام تاذ 4ه ١‏ المكاماين 1 وما نلاها من شوق الوطميين الى الحاك 











اله : 

كا ساق القعاة أ كان ٠‏ وجرههم هو عر همهم أذئلا. اذ 
تترفوثها» بل الذىتقترفة المة كلب الوم هوالا لدنةالوطنية 
والاأقلام | الو مه ٠‏ م ليسألوا كيف كانت قرى الريف وبلدانه ظ 
لور وطنة يم عطقملا أله و اليناة : ووقك نان الاامقظا ١‏ 
موقفهم التارضي “الشعوه 


كان الام خلال هدم الا 00 أعدا أم غانيا : 0 :كآن 


0 عد علا مرك 


سعمبط خصوية الأأرض جرد ة لوز 0 
من رضه من الخصوبة اوعس ارد قبل الزمن الذى حاء 
يه هذ لقا ٠‏ فالفلاح يعر ,اليوم أنه أصيبٍ فى القتل من حيانه 
3 'الاقتص_ادىة ٠‏ بعل أن ل 0 ماء 1 
بو سغل مرك ل لمان م انان " أصبح 3 قتاطير , و 2 


1 فى وطنه» وهو فى حاجة اليبا ٠‏ ويعر 1 25 لات 
على زرعه » لا تقمة مرن الله بل أثرً لازم لفساد الطرق التى 
لذت ١‏ لعو : ( نع الماء 3 بعلم الفلاح اتيز ننه ة الطاهى 0 لبر 
لللصحططد 9 


مكذوب» وأن ورا هذا الظاهى باط هو الذى.ء رفه ) لاأنه هو 





وح مح ا ع عم وف ووس ا 
عليه معط سما 0 حانية 0 .طلم الام سكس 
الدى يشق نه » ولصل. نأره , على أن هذا م 

حق” مباح | له مذ كان اللغفور له محمد على باشا بأخذ إبئه لبعامة ٠‏ 
م «للفيت وله فإذا .هو يروم فن العلل ٠‏ لأن سياسة التملير قضت 
ا هال للانسائية الى عنذ الم زينة لما 
هذا بعض ما كابده الفلاح فيا قبل السنوات الخس الأخيرة . 
ؤهذهدوطئيته وشمورهء فان كان بعد ذلك راضياً محبا, مثرماً : 


كانت يها لافنا نظر اك 





« ولحكن عروة العواطف التى ربط مصر 
: ع : : 
بتركاكانت عل وجه عاء أقوى مماكان مظتنا . 
وذلك و ا عدم الرغيه ف سمادة الراك 4- 
الا زكر هور 


' 2 :«وتركا 


كا حرك المصريون فى سبيل امالهم » استطابت اسمن 
واستظاب بعض الكتان والاسة أن يقولوا : إن هذهالمركات 
ببست إلا حنيئا لتركياء وأن هذا المنين لس إلا قورة الممزع 
الدرنى ٠٠١‏ ولكن الل لض تال المتزين ل مركن ١‏ ُْ 
5 غاص سحن اناما وكعايا و ساشها لكان كايا 
بهم أن يتجانفوا المق فى وصفها 
إن.مسر الاسالاهية تمل من حكلة الاسلام وله ساسع 
ها الاستقلال اللدني على أنم وجوهه » والتبعية الروحيه عل م6 
وارهاانننا ألناة وقد أنسى "الست رار هو » مراسلالتيمس: 
ف الشبرق الأوسط اللقيقة والتار مخ إذكال: " دولكرت سوا 
العواطف الت ثر نط مصبر او أقوى ما 





كان مقلنو نا : وذلك رغم عم اأرعية فى تتيلدة زلا الك ع . 
غير أن المسألة تحتاج' إلى "بيان تحسر به شببة الباطل عن 
وح المق ٠‏ فالذين عرفون مصر وشعبباء» والذين وقفوا عل 
تازيخ النهضة الصرنة ذنذ كانت لمصر قضبية فى تاريخ السياسة ؛ 
درن ان العمس الضرى 1 يكن بأ سيادة بالاتراك المدلية 
ندل اشيناذ تخرى و كان بأباها كرون سيق فى 
وصاحب اصره ٠‏ |أسمره ٠‏ وتهكذا كان المسي الذى شرع الله له لا فضل 
لأجد غل أحد إلا بالعدل والتقوى : وهيبات أن برضى شعت 
القلية فا ينل للسبلية تنتقل من بد إلى بد يعن | أو بغير “رن ٠‏ 
فكيف بالشس | المصرى وهو بحفظ قول دان الخطاب » حين 
اقتص اعد الحا بن ولد ,0 لعمرو بن العاص » : «٠‏ مى 
تعبدتم الناس وقد ولدمهيم أمهانهم أجرارا ( 
: إذاكان الست د وى عد انيشد الم ان 
مص تأنى:السيادة التركية م:فان . مصر نفسيها تجهر بأأنها تأنى كل 
ناد قدلا جد وال أمك هذا طلا باء ,إن ركون ضرورة بدن 
لأن عزوة العو امطف القؤية ل نضرفه عن تركي 208 


4 
2 
الل 


الارمخصر ف غن غيرها لا هلا اذا انضم اليه ضيف البو اليا اد 
غبيضا- كا نشد المستر فدارس هون نقسبيه بقوله : «خاما اتتخسنا 





| بالقسضة الرائمة) ب ا 006 د علا لايع 9 
ا 6 عت مه ١‏ عضا حك عأدمةم ممثلهة شط 


ا تلص ماد هسم تاونق 1 
> ظئ ؟إعيد لط 5 لشونه 0 وتسم 17 3 
0 ان دون التياه 3 1 


وقد لا يقتنم العارضورن إلا يهان | ا 0 


و أوسع , له 8 . فان كا نوا كذلك قلزأ إن الاسلام ائ ات فس 


لول الى رَوَةٌ ؛ غير مسافك :اك نكن ليس أرفم مله ]له ل ولا 
اد فوقه إلا بد اله ٠‏ وقدعر السامود وق ل د 


من شريتهمء وم بنطروف ابو 200007 
فيجدون بقيه هذا اار قِ تركيا . ولا منافاة بين أن جتمع 


الاخلاص الدين فى حدوده المششر وعة » والاخلاص. للوطن في 
حدوده القومية * فالمصر ربوق كغير 7 / بريدون أن عق للسنامين 


خلافة يه عومد لي عد صر الاسلام عاض 
لوا روحمة ؛ ولستقيمعياد داتهم وأواص دينهم فيا ينهم وناب 
الله يط أن اكد لأمد مدا ا 
نعمة المرية ؛ وهي أعظم عمة فى احلياة 
لعى : سي 0 
0 
اتقناناء ولف عمل | الاحية حكن اتأبعته و" : إلى ولابة الم.امين 
اأروحية العامة ٠‏ فحن زيدآن ككون هذه «الولاش وات بق 


مصوية عن أن تكون فوقها بذ غير بد لله ,وليس لمن له ,لصيرة 





سن إازاها اسسسد 
أن حأوّل هذا الس لعيررقه عن لوه الى الشيمناء الدرئية:وفان 
الثل قائم فى المسيحية نفسبا ٠‏ فبناك دبوان الفاتيكان إلى إلا أن 
يكون مستقلاً : وى الكاثوليكيون فىكل شاع الأرض إلا 
أكون لهالسيادةا الروحية عادرم ؛ وأن يكون محفوظ الكيان : 
قوي السلطان ٠‏ فبل قال اعد ان هذه العروة الوثيقة ابى ربط 
أهل الكتلكة بالبابوية نزعة منهم | ل العهاء الاينةء اوشقط 


2 سؤددم القو مع ملر! نقسية م ام 


عل أن ا 0 أزمن ٠‏ وجعل 
سيا عن براض متخارت افق اع ايديا دقةع 
ا مثالا ٠‏ ل تكن قليلة الأثر فى مدافعة الأيام اكات 
على ما مها من ضعف ووهن عقبة فى سبيل الخالة الحديدة ٠ »١١‏ 
وكانت النتيجة الضرورءة لانقطاع ذلك اغليط الدقيق ‏ لو أنه . 
اتقطع قبل الحرب الكبرى . - أن تقف معير وحدها مجاهدة 
لتفيسبا حيث لا تمينيا قوة اغآ كلة.ق الففورة الأعرى ولا 
ترفم ددها نححة المبادىء والوعود التى خاقتبا المرب ٠‏ فبقاءتلاك 
السيادة الى الوقت الذى خامت فيه ترركيا غار الحرب أفاد 
الب لعي واد ا تخسن امك رن 
١‏ (1)هي الجاية التى أعلنتها اتكلترا على مشر فى ١7‏ دسبريشة :ةا 





ب 4 يس 
/ #اإى ا م ع 
2 فى مصررامة نعرف اما كانت سيدة ولغرق أن ضاح 
الشادة بانع ان طون فسودا: وق مغر الملدون احدرد 


أبدى اخوانهم فى الوطنية , عاملان ججيعاً لغانة 3 واحم قرا 


.يكونوا سادة أنفسهم فى وطنهم “قلا ال 5 
ا مسودء ولا المسل الشعر 917 ناك ؤلان واه 


الأخر ٠‏ أما العجوى ام الروحية فلتكل أت يناجي بها من شاء ء 
5 أن يعترف ممأ فى حدودها ومعناها إن , أراد ا سر 
العروة ة القوبة التى:ثر بظا عواطف مصر بتركيا.. وان التارض ليشهد 
أن المصريين وقفوا أما الذا وق مواقف كثيرة يطابون فيا 
استقلالهم المدنى , ا حرصو نكل الحرص عل الللافة ؛ 
ولسبق 4 إذا دعتهم ام حليل لا .زيد ساطا ا المدنى عليهم ٠‏ 
فبل غربب أن يقفوا هذه المواقف أمام غير المثمانيين .:.؟ إنبا 
إذن : مشكلة لا تفهم !! 


ل حي مو بش بح بح سا وو لجس سس سف 





00 ع 0 نذا لا 
انهلا ك0 وهل ال تقوم 1 صنة مقام 
كن ّْ 
3 
حكوهة4 ا هلكة 14 ا لويد جورج 


لكر الزانى 
الا التى تعتذها صور ا1-؟ فى الثشغوؤب:, تتاوتف 
ألوان من المسائس الفطرية أو املمكات التكموية لور 
أو مدى التا اريم | والعادة الما ألوفة الي ال يذهب ما طَؤئ ل امد 
الاهمال 
وان المشاهدة لتدل على ان الناس مف رقون فى ذلك ٠‏ فااعة 
ىم مرق من خضالكن الحياة إلا الشعور الساذح أنامفيوفة 
على قدر المكان الذى نويا : والأفان الذص: نلتتايل د إصاءح 
فيب <؟ عتمد على إرشادها لنفسها ٠‏ فان مثلها كثل الطفلتعوزه 
الحالذى ركاتة» والتقو تم فى / اتتقال خطاه ٠‏ _ولكنك لا © 4 
نلك الماعة إلا فيمن تمبط ببم «الصدفة» من رءوس رس البآل > أما 


الذن تحمابم أ رص الدائ 5 32-0 عمران اطباة .فانم . ف #رد 
احماء عل . هدا الحو على كلالارك ستقلوا م ابم 6 


ويعدشوا أمرة أنفسبملا 1 ل م .وقد لا تكو نصلاحيتهم 





قعل - 3 
)أ 


لمن الأحل م الخال ناية: ولكبى لا بدركون هذا المثل 
الأعل إلا أن .يتركوا لأ نفسبه ٠‏ ترفعهم للة و نطوم لله » حتى 
لحيدوا السباحة فوق ل 
فى العام لان أمم هى الال أو 
ول يذل التارمخ ناطق أن هذه الأم لم تصل الى ذلك الا يد 
ركوننا ٠‏ وم قل التاريخ قط | دلخييري 00 
أمة غاللة ظأفرة مه | بالتد, رب على المي الذاني التكامل . ولا 
اد أن أمة ققدت حو اسهأ وممي مقبورة حتى لم .يوقظبا 
التمبر الى ما يجبل مما يجب أن يكون لما . م ل الأمم التي وعاهأ 
صدر التارريخ وكانت مغاوبة شءرت فى غلتها بان الغالى أساط 
و نفسبا ٠‏ وكان هذا الشعور 
ايك يد فى الي الأصلح ٠‏ اليس ذل ككفي لاثبات 
سم اموي 
عداها لتنال الحق الطببعى ي. ونهو أن بق للوطن :و ببق الوط ن لها ؟ 
متى عا + الرومايوق: والناناركيون الشين + الاسكاد ىن 
نفسه بنفسه ؟ ومتى عل الامكاد الاأضيكبي أنه كرا 
أنفسهم بأتقسبم : “ومى د البولو نيون ؛ والفنانددون والقوقازدون 
وشعوب اللاي وغيرثم 0 لمم الذاني عن قياصرة روسية ؟ 


ار 0 


قال التا 


بنمة 


4 0 زيل مع الفررده ه+ هأ عات ا جمقضري يعامج 5100 

























0 وحوح 
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رن ريست درن أشركة انات غذا املك فى لكاي 
بل.مى طاعت تمس الكرية فى فر نسة بارادة الغالبين الذين تلقفتبأ 
ء خم ستليا جيه للم ممعس نعو مدو لهم ارو 2 
. التاريخ تجارب صادقة إن يكن قواهد . ببى عليها الا خكام 
الصحيحة . وإف لى حاناالتاء ركم الطبائم الكسوية 0 

ولاك 5 هذه دعل الثانتة إلا دو غاية عقتها العدل ٠‏ 
عا شاتضة العر . اواعفل اعى ديل القائق ا 06 
لت هد ان كات لنفسيا مستقاة 1 ما عاشت ف عو 
الدهر ٠.‏ وكانت لما جار 8 2 الشوزق اك عارات من 


الأ كام فحنا .وكات جالدمل الئورة بغلة الذماة 


عاضيبأ البسسد وعهدها الحاضسر ٠‏ فان : يقتنع المعانذو ونث نشيادة 


لحبع ملعيو بدلالة التحريه ٠‏ وإن م 0 بده ه فلمقتنعو | 


بار الملكّ انفمية 3 استازقتيننا التقاليد امو نويه » ٠‏ وإلثه / 


بده ا ا الا اإله : 
__بقتتموا م ). فلاأ: ع ال لكي ممه مام عه 


لهي بدت ظ الناريشم لي شهدت. وحدها باق مصر 
0 سنن كنت في أنهم أياما شوية عل كيل بل شهدت الاثار 
إالباطقة ذلك 5 ع ب ده لنت 0 





عم عريمعن + كانت همعن ع0 امورو زوللا ت ذل يلين 
مزرلمم سيف سم م4 ست لياط 36 تله نا سيراك ممم ,امت 


الني جتمع فيبا «لس الأعيان» النظر فى شكون البلادكافة ٠‏ ول 
دخل الاسلام مصر ؛ دخل وفى عيته عل الشو ذى افقشى ايديا 
ول حك الأ تأشن وشت مضر إسلاضية ء وا لكيام] 
لكريم » وتتى أحكام شريعتها القوعة . ولم تنس انة الشوريمن: 
الكقام لعولا رقهت استكامنًا من شد يمتها .9 إذ ا كات الا ديات 
تطبع النفوس على غر ارهاء و تستجد لماكيفيات وملكات لمكن 
من قبل ٠‏ وجب أن تقغى الضرورة أن الدين الاسلاى اكست. 
الصر ون شلك انلك | الذاتي» وطبع نفوسهم عليبا هنا عرد 
سكن .ليلا الي المظيم الديحا. به الاسلام فبو أصسردلا هله 
أن يكونوا أولناة | أنفسهم صونًا لحم من عسيف 
ل ركهم أن تذحت عدوا أذلا. مقبورن 
عل عهدمصر الوم , بأول عهدها بالاسلاء ؛ في لازال 
إطالاضة'..وقيل ذلك كانت فتفالة: نشد اليد العظيم أيامكانك 
سيَدة العام » ومقيضة اللياة عل الا كرا , وتطلية"الفليو ث5 
ال الذاني 08 اليل شعس حين كان قصر « لاسنث» مر 
شوراها حؤالان مهدعا كع الذاقي كا كانه .لخدي ة لبون 


' بعالم الو را ب “الله ممأمسا مبلأه و ١‏ 
كان 3 إمدكد كد 0 دس الايد الي 1 1 الجن 


الغريب »+ :وخوضا 





9-7 
المخصوص » وهو عثاءة ملس الوزراء ٠‏ وكان لمأ « مملس.واب» 
العبدي اسماعيل ونوفيق ٠ ٠‏ وكان لما « عنلمن التنورى > وأالهية 
العمومية . » حتى استعيض عنهما باجمعية التشريعية باينا 
مالس المديريات الت ل تزل باقية ٠‏ وقد لتق علدا الثوات ولس 
الشورى واجمعية العمومية من تصاريف القافة ما لقيت ٠‏ فان 
الأاولين قتلا في مبدهما , وال خيرين عاشا يحزيان على الاحسان 
الاساءة ٠‏ وعل الاساءة بالاحسان ٠‏ كان تكل ححة نصدر منعا 
رساي ع ل للذاذنا عبار 
عليه عقوية الطءن . ونقصا عخذ دليلا على الطلوب «'» ٠‏ 
هكذا وق تالساسة للامة هذا الس ٠‏ وكا ذالنصفون 


)١(‏ عقد اللوردكروم فى تقريره سنة 19*8 فصلا للكلام عن 
مجلس الشورى واجمعية العمومية فقال « ان مجلس الشورى 0 
ثلانة ألوار الطوز الأول كاذ فى السنين الأ ولى م من ستى الاحتلال 
وفيا لم يكن أحد حد بلتفت اله ه والطور الثاتى ابتداً سنة ”189 وفيه 
تقاذفت المحلس الا حوال حتى سلك سبيل الءداوة للحكومة ولكن: زمان 
هذا الطور م يدم طويلا لحسسن مألا برص ا 
الطوو الثالت فا ند الأعضاء فيه هر ند الرغة: ى:معاونة اللكومة غل 
الاصلاح ا لمصرى » 

وقال فى تقريره سنة 195 : « لا خلاف فى أن مجلس شور القوانين 
كان فى زمن من الازمان يجرى على خطه مصبوغة بالعداوة والشبهات ؛ 








مسيم 46 مت 
كرون ين هذا الموفقت ١‏ كشا يشرميون عليقه لاد نه تن 
موقف الزحل - سه وَل عل ان قسط هر له ف شاء هواه م 


الععدن عن ان نهعم عل الصدق فما .يول 5 


2 اليك مسشكة الي ا 


وربما ل يكن ذلك مله عن عمد وتصد . بل عن خطأ فى اذراك سياسة 
المسكومة العمومية فتأنى عن ذلك ما لا بد منه فى مثل تلك الحال وهو 
حذوك خط كبر مكدر عدرد و اهل لتكونة ل راء اختلى 2 
ولحكن من يقابل الامؤن التى أشار املس بها بعد غدوله عن خطلة 
العدراو .وها فملته المكومة تلك الامو و جد ان الخلين :امتناد كبرآ 
5 توثيقه عرى الصدافة مع المسكومة سواءكان من جبة حفظ كرامته 
ا زيادة نفوذه * 

وقال السير غورست فى تقريره سئة م٠5١‏ « ذكرت في تقر رق 
الما فى أن اختنان المنو ات الاخيرة دل عل انها حاعلسن الشووى و اطنية 
العدومسة ‏ تاهجان نحا قوعا وانبيااظبرا فى كتير ين الاجر ال مد 
فى المناقفات التى دارت فيبما عل المشروعا عات التشرربعيه الى :عو نتيا 
المنكومةعلييا : ولذلك لدوء: كا الا أن أقولان الخطةالعمومية 
الى جرى لس شورى القوانين عليها وأعماله من حيث هو ملس 
استمارى كانت الانى عثير شهراً الماضية مالا ذوى آمال النذن عنون 
توسيع ساطلته تدريجيا فقد أفى أخيراً أعمالا يصح الاستنتاج منها أنه 
اذ فىارجوع القوقرى وا نه لم بلحس ن القيام تسيددمن لامالا اديه 









0 


ٌ سس 4 ا سس 
يدها احازة هذا الى مدان اتكونن قد ثالقا بالامتحان . ولكن 
ظ ١‏ الذي وجد وقامث عليه شواهد الحس والعلم والتارريخ أ الدّعوت 


تخرج من أبدى غالبيها كا رج المريض من فراش امرض ولا 


وعامت اله رم عايها فشرعت تطابه لنستطب به 

ل قال ال 1 ا عله سام الى الله ل ابو له 
لست بين الأم التي مر الار ض .تلات أمة ضر بت ف الخال 
مع الوحوش فلها فطرة وحشية ٠‏ خاجتها قبلكل شيء أن 
تستا نس وتراض على طبائم الانسان ٠‏ ومثل هذه الأمة لا 
حيلة فى أن تنساط عليها أمة أخرى ٠‏ لا حيلة في ذلك ولا واقي 





ككان بمحسنها قبلا فقد أضاع وقتاً طويلا فى مناقثات عةيمة ف المتكومة 
النبابية 1 تأت فائدة ما فى تمن السيل النظر ى هذا الا ص .ولا ليرت 
الدلة تخدريدة عق امتعداد الامة لانع> الذلاق بل أضاغت وق واتضا كان 
عكن صرفهما فى وجوه افطل ويعد الامخد واارد وتيك اتلس شبويق 
انفق مجلس على قرار :نطاب سان كوي باعداد مشروع ول الامة 
حق الاشتراك الفغلى مع اللمكؤمة فىإذارة شعوراى البلؤد امداخ 
والقونا نينا لمحلية حيث بكو ن قرار الامة نافذالمفعول ف الشراءم والقوانين 
التى لسرى على الوطنيين وفىفرض العوائد والضرائب » ثم قال بعدذاك : 
« وف شهر فبراير الماضى وافقت اجمعية العمومية على قرار شبيه بالقرار 


ان 


تكون قد شفاها دواء من صرصها بل ون هي قد عامت الدواء ' 



















عد راج له 


0 ا ا غاية | لماعل أله يُ هم إال١‏ 1 ل ا 
مير اس ك1 عن م 0 موتو 
.]تسم تعرين؟ ول لمر لوبد جورج : « انه لا يمكن قطان تقوم 


حكومة حسنة معام ار 0 اهلية 0 هذا |: 1 1ن اه 
أنه 3 د 0 الحكو مة |[- في هوم مقام المكومة الاهلة 


قبل من إنصاف المق. أن يكون. العمل بمذه"القضية في 


مكان دون مكان ١..:؟‏ تلك إحدى عائبهم !!! 
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02 3 الاه مم التى بلغت فبها همة الانسان منتهاها . 
ىِ باجا 3 عساة الآ دمة الصديدة عست نثات 
إل خلاق وتبق التحامد »> ' ادمون دىمو لان 


و انيرم 0 
هناك ماس للحياة 9 غير الثروة 3 والعلى 1 والنشاط قََ 

حت 
ان المصباح برسل نوره ضعيفاً او قويا ٠‏ ولكن العينتوحي 


لصاحبيا سب صدفه وقو له ٠‏ تو فا ري شيا م اد 


زيت المصباح ٠‏ وانه يضيء على قدره ٠‏ فاو أن أمة ات 


عل دراك الاارض ءقائة عل يبوت اللكة والما 

روحها ذا ور ساطم يدل النا س عليها ا أغناها العم 0 
مين رساة لل اق الكرامة » وجلالالاب. 
وعزة النفس » وعظمة الرأي والمئل . وآن تكن لان" المصربة 
هنم الولة لبس متكور) ٠‏ فيو مثا مرء الذي دواد 
للد امغر لا نكر ما شكرء الاعر 


مضفى عهد غير قصير وقفت فيه مصر موقف الشل اودر 





0 
ولكننا طوت هذا الزم نكله تحارب اللوادث وتنازل الأأيام . 
تقال شتلاسا إلا بقية ع ضادى و وائقة حي : رعيلة 
ذاعةع نعم كفيك كا ع إن افانن الخطط ال لني ينتدعبا الدهى ٠‏ 
ولا بقول أحد إن مصر اجاهدة خرجت مقهورة في معركه من 
معاركيا السامية الدائة ٠‏ ذلك بأن روحها سليم لم تمرضه الأيام ٠‏ 
طاهى ل ندنسه الموادث . مصقول الجوهى ٠‏ يلتفع بما يضر ء 
ومرتدى عا أضل 
ما كانت الأمة المضرية قبل العهد الاخير عخاوقات صورية 
قبل كل روح بنفسم فيها ٠‏ ولكنها كانت شعبا تام الخاق , ناي 
الجسد والروح انان عفبائطيه : ومتوهايه ٠‏ كانت شنا يدرك 
أبن هو من الوجود :-وأين يستحقأن يكون موقفه بينالشموب 
وكان لا ىمينالا لاأمة أن ايكون كذلك :-إذ ل تجهل من تارعنما 
القديم أن لماعا إلى العالم حق الاستاذ عل التاميذ . فلا أقا ماه 
تنا 5 انها لوقاف مان هذا )للق اوري ل 


تارم |الحديث أنما عا تلبت حتىجعات نزام غيرها. وأثرتحق 
<دهات تبلغ: الاقطار القاصية بتحارما وغلامبا ومصنوعاما|؛ 


وفوبت حتى اخ سق الا جداء و أخافت الأقو بأء 





السيو « جيزو 6 سفير فرنسا فلندق :< اذ الياشا-- دعل 
لم إن لشعل ثار الحرت لأي ميديك 1 حصار نحدث 6 


جتاز حبال طوروس ٠‏ ولق أوربا فى هاوية الخطر إذا هوججت 
الاسكندزية أو أية جهة من جبات القطر اللصري المائحة أو التي 
نوشك أن ميسج » 
فصر ل جيل هذه الصفحة من تأر بأ ا دك لا 'شّدذف 
ال الضغة واشوان إلا أرجشها خصائصبا الى 'الرقعة :والثمرف ٠‏ 
عر رمالا كران سولق لى ايش 'البحر الاييض» 
لا جد فى الدنيا غيرها يدبلا م 7 50 ا 
ل 0 ع وخصّانة ١‏ قلدريا ف حضاتنا * مضي هده نعم 
ان لما هذه النزلة عند العام س قتعم أن بر تنا ذهبية ؛ ونيابا غير 
وأفقنا كحو ع وشعس بامترفقة ٠‏ تعل انفىهواا نشفاء الستم »نوق 
اخلاقنا عزاء الغريب . وان الكاء والألفة ع والشنات لد 3 
عرئيات مخاوقة فى اشاعا اء تكودق غيرث ٠‏ وقد جانيا كله 
المصال وطنا يلوذ به من لا وطن له ٠ ٠‏ وكانت كذلك اهم 


ثري 1 اتخر 1 4751م 


كسافنا 





الاق ب 


ايام التاريم . . أفلا تكتسبت معير من جيرا نباء ومن الوافدين علدا 


قدرة على تنأول املد هوا رائهم وفعاهم 

مض « حمد على » عر عد إن وو فا ل را 
بنبضنها استقدم العاماء من أوربا مستعيئاً بهم عل ما .يبنى + ولهيين 
ند عل لمؤلاء العلماء الذين استقدمهم بروج ,بمبشون فيا ٠‏ 
ولككنة قطان بالآمة» وم حكانوا أوعية عل » وخزاان فضل» 
وأمثلة لحان 5 ٠‏ بل كاذ لغرب زايويات علرعيق 1 
اع كد حمافان لسمع » وقلوب لعي :' ؟ أو كانت لهم أعين 
واقاف عا وقلويق وي 0 وأضافوا حديد 
منفعتهم. إلى قدي المجد الذى ورثوه عن ا بم ٠‏ على أن هؤلاء 
ريك عي الي رونا 
مقال الم الذي أقاضوه عليبا » والممل الذى دربوها عليه ؟.ومأ 
زال شأن الولاة سد ذلك كشا ن د على . وكان إلى حانن هؤ لاء 
النلل تمق الققاط والفضل من الأخنياس الرافدة عل ملل : 
تتكاتف وإياها على خدمة الوطن الذى تناسل فيه اللصرنون ٠‏ 
والذي رسف سعوء ابرغ كيان لحكل ع وَظنا ثانا اعد" 
عليه من و طنه الأو اك 

ظ ولع فول يا ووقفت على مأ عندمم من 





0 
في اللياة » والعمل للسعادة ٠‏ ونظرت فى كتت العلماء » وتارمم 
الأم ؛ وممضات الشعون باد كت بكاوك ايان وعلل . 

3 عادت تقارن ذلك عاضيبا ٠‏ فاذا هو صورة منه ٠‏ فاما شرعت 
قار حاضرها هاها د السافة يإنبيا :عل بحن أناصفاما 
فعة ياف الصور تين ومزات| من اليفي_بحيية أذ كتوق ين 
_ وارلزالاء, 1 0 ل ا و د 
رزقت الا مة روحا سلم التكوين » رفيع السكانة »كامك الاق 
فكان لما حطناً برد عنها عادية الزمن » وقوة تصرع الأيام كإسا 
أغارت علما فترجع خذولة خزياءة ٠‏ فروح الامة الصرية هو 


الذي | بقاها الى اليوم فل تنل منهاحيل الايام شيا ٠‏ وهو الذى 
صان وحدتما فل تصل اليبا بد القزيق ع هو الذي | بقظ فؤاد هافر 
تنصب لما حبالة إلا نييذت موصعها وقطعت خيوطبا 

أ كان بنتظر منآمة 5200 بالذكر الأسبى من يلما أسدى 


مدنية الزن الناسع عتسن والقرن المشرين ‏ أن حمل ,بون جنيها 
ا متتخاذلا 7 يا إشنثت بد موقفياأ امام الا حاصيس والزعازع ؟؟ 
بو عن « إدمول دى مو لان 1( قوله 00 إن اللا 3 الي 


0-3 


بات فيها همة الانسان منتهاها عي ملحأ 


ليان لديا الشححة 


2 كد 














كم 


حيث تثنت الأخلاق وتيق. امحامد » ٠‏ وقد خيد انا ان الأذية 
المصربة إحدى هذه الام . ذفان مبلغ همة إنسا: مو أن غاللى الأيام 
فغابها . وصادم الحوادث قصدمبا على كثرة إلماحهاء ودوام 
انصباها ٠‏ ومن سوى هذه الأمة خليق أن يكون ملحأ اللياة 
2 ؟ وهل نضيرها انف أصابتها المدنية السياسية شاش 
الفساد ؛ فنا ل جووابار ن جوهر ني طاهص 


لاسا لأنلم يسم النا ا 


ا متعظ ؟؟ 





. 


5 00 ع لما 
2 3 |قاء علي 4 امه قضاء على قوميتما 8 


م 0 نوردو 


اله الله ٠‏ هسهاء 
/ نالية لخدا ضيه ضيه جد داز اهمها 00 مصيلله ميلها" 300 
إذا صورت اله افوية جهدا نئل ريما : 0 وح 
عن المسد فارقته الحياة 
وقد صندقت شواهد التاريخ » وم يكذب نذبره للناس اذلا 


يناموا عن لغتهم ان تفنى قتفنى قوميتهم معبها -ق التاريخ 

درا التاق #فيو شوك :إن اولنها كون هلاك اللغة أن 

عخلابا دخيل لنة أخرى ء مكيل مله إل قوس اهلياطانا عار 

طبائعهم » وعادات غير عاداتبم » وادابا غير ادابهم مكنا منبا 

تلاك الا لنفاظ ال بإ السيالة اي مخالط لنتهم الأهلية . وكلاقرق 

هذا الدخضل وا ب الأذهان » 

ض اللثة الاهاية شما فشينًا » ثم تذو بأمام غلبته . وهنالك 

ودع اريف وتقابل قومية جديدة لا تبصر فيبا تاريتا 
اما ولا خلتا خاضاء ولا وطدية نخاضة 

أن قوميات امم القدعة والحدثة التق هضمت لغتبا معدات 









ٍ ا 


عداناده ميل ع اسه لمم مه سهنله ة ممعت مقا وير . 

هص صا مشاه ند ويسنا متتس لصيل مصدير 0 ا 
أللغاتالزاحفة عليها ؟ أبنقومية هنود أصركة وأه ل الستعمراث 
الأورية من يوسلط أقريقياه وأئقومية و النازية عر ٠‏ أنيا: 
« زنانة » و « كتامة » وورنة « القرطاحيين » ؟ وأان قومية غير 
هؤلاء ممن كانوا قدعاً وحديثا أصعاب وطن عزيز اماف ووطنية 
ناهضة المناح ؛ لقد هضمتها أبدى الغالبين حين هضمت لفا نهم 
لغارتها ٠‏ وانك لتحتال بكل: حيلة لترى خيط الصلة بين هر 
يسكنون تلك البقاع اليوم وبين ابائهم الأ ولين , فلا ترى ذلك 
المي » لأ نهم كانوا أمماً روحها اللغة فاتنسخت لغانهم فسخوا اما 
احرف م بادت لغانهم المدية فيشرا شر انيد . سكذا روى 
الأريوتصدقروايه 38 انه لبحدتنا ابن ان الناكين 1 لبون 
لايم وحم رد : اللغة والسيف 


0 ا الها 6 عفرين 0 2 #لطمراةر 00 ص2 1 


منص 4ه 


ا اك 0 9 داب الأمة وعاداتا ا 0 رذيا 
لحيو 
وصارتقوام شحصدة, با ومساك -1 ا وصبارت 1 فالتا لحك 


والكتانة والخاطة ٠و‏ ف كل حا ده للغة فأ عله اه 4 ٠‏ ولعل اللغه 
ألعر ببة أتوى 1 اللنات عا فل الذ 2 و لسبطه لطا قهز هأ عل 
لكنات وأ لظفر بالفو: عل الحداك امام ماق 5 ! 


فلا تها لغة.دءن: م ا: ب أنهالئة قومية وليه لبون لا مداع 0 
سام ار مسقلالة بل إرص م رك ا 7 و6 4 7 


ط عاك شمعرا 2 مف 7 ع استعسيت يم عسي مه 


















اك 
شيء فنا على إخضاع غيرها من اللنات مى أقباث النفس عل 
هذا الددن : وأما أنها قادرة عل الارات فلن لما من :بقاء القران 
آخر الدهر نصيراً شديد البأس انب القومية وه النصير العام. 
وانك لتدرك مقدار أر الدن فى حفظ الانة العرية إذا معت 
هذه الداعوى المقلوية : 


قل اللورد دفن فى تقرير خاص التعايم في مضر وصغه 


سية زرا : ( وأخال نامل التقدم صعيف ماداهت العافة لتخم 


| 


الاغة العر ببة الفصحى التى هي انة القران » 

على رغ أن للأمة المصرية من لغتها تل القوة وهذا ااثبات . 
نقذ وعدت هده الاقة ىرو طتها اول لك القرى الذح مل" 
يجده اللصم من خصمه . ولحكن الأمة لم تكن تخضع لما بفسد . 
عليها لنتها ثم ينتمي بفنائها . بل كا نكل سهم برىى به قاب الائة ؛ 
د ذواء :عماجلا برد عليها العافية.1 كر عا كانت :3 :الها 
البهحة أعظل 
وسوقها زواخا :ولا ريت ان لنة الأمة عثى الآ ينوك 
من الجلال لم تكن تعشى بينها من قبل 

تاورث خاضمة اللئة الو طنية فى وار تلكو مد واغيل أعر ا 
فى امخاطبات ووضع التقارير وتأليف القوانين واللوائج وبق 


مافقدت:: وزيدها مكها.: وود طعي سهد ا!. 





ب +ئ2. ممح ل به ىد > لله من ايع يتا لىبصمهال 
دحو ااسموضاة ام 
نامف © والشسكومة مضرية والوطن:ضرئ ٠‏ واللغه 
- العربية لغة المسكومة الرسمية الوطنية » ولغة الوطن التي لا عوض 
عنها ٠‏ ولكن حكومتناعاشت ثلث قررت. تقابل لنتها الرسعية 
'بوجه عاس » وتصاطم|ا سد ادوم 001 امكو قة تند 
ع الساتها الرسمي .إلى . لدان آخر أحنيئ ٠‏ "ولا تمر تعكومة 
رطيتلنا لفخاضة تفعل ذلك إلا حكو متنا 
القوانين توضع أحمنة » وتتحث باسان أتحمي ويقضى بتنفيذها 
وطاعتها وبعد ذلك تترحم بلمة الأمة ٠‏ فاذا سألت : اذا يكون 
ذلك ؛ فلا تجد جواب إلا أن هناك لنة غريبة راد أن :نكون 
أصلا واللغة الرسمية فرعا . أو رأ سا واللغة' الوطنية دياق وَإذا 
سألت : ناوالا كرف ال لفون ”| الأجان لغة البلاد لامهم 
امحتاجون إلى الوظائف ولانهم موظفون فى حكومة البلاد ؟ فلا 


قد جوا؟ الام أرادي يكس 3ك مقا عمسلمعةو مهت 
3خ" وظهرت عناصمة اللئة || ربيه فى التعليم منذ سنة احماس 
فقد كانت اللخة العربية لسان التعليم في لد ا ٠‏ وفى هذه 
السئة دخلت اللغة الأ جندية اللدارس: الا رقدائية » وحدات لسان 
التعليفىدراسة عامي الأشياء والجنرافيا . وفى سنة 7م؛ دخات 





م للإجسلها- عقون حم لزي بعا+ 2 ب 2 
الدارس الثانوية وجعات لسان التعليم فى وات الغاوم الط 
والتاريخ والمذر افا ٠‏ وللاحاءت سنة ا 1 
التعليم مده المدارس 
وإذا كان شفع ى هذ | أن إهمال الا'ة فى الدرجتين الأولين 

ون فرحات التملم الا يضيرهاكثيراً لأن حضانة الأسر لا كان 
"كفيلة حفظبا “فنا كىن ارا ن الثفوس الناشئة لمة أخرى 
مذ اللدانة , لا نز لهذه اللغة من تزرب ف لكان الذينحبت 
أن تنزله لتنهم القومية . على أن سياسسة التعايم التي رأت أن تنس 
ظل الاخة العربية من التعليم الا بتدائي لتتزع جذورها من .٠‏ الصدور 
لسخت لها من التعليم العالي أريضا . والنديجة القصودة أن تق 
اللغة بعيدة عن المنبي العامي فلا تكون انة عر كلا تكون لنة 
قوميه 
كانت لئة الامة لنان التعيم فى مدرسة الطب الى سنه ركذا 
ثم أغارت عليها اللنة الأجنبية فى تاك السنة .كانت ائة البلاد لنة 
التعايمكله ف تبات اللخاارين كل نابا دخو كادوعنا + كدقة 
لثتنا من مدارسنا كافة . ولولا أنالأمة شديدة الغيرة علىقو 3 
فهى شداندتها على لغتها لما عادت الاغة العربية “لسانا لاه ايم 





1 
ومن ميس ما حدث أن التقربر الذي وضعته سلنة التدارة 
والصناعة بيان لنتيجة حملبا وضع باغة أجنبية ثم ترجم إلى العربية . 
وكان هذا اررض شأن لنة النما م الأو لى في قريرهاء وهو شان 
0 جيه 0 اموه الي 1 ممه سان ]> 
احا موقم الا مة قدا عل جلاله هذا الفخر الذي وعاه صدر 
الأيام » والذي استحقته فشضل الغيرة الدائة على اختبا والحماد 
الدائم اهرما ماوق ذاعت. الممقن الو طئية قاد كا و 
قلئل فى خدمة اللغة ٠‏ هذ بت الأسالبب » وآدتا إلى الأفهام 
بيت كزت ارات انمي فرعتا الأأجهان ليرت 
فى التفامكتابة ومخاطبة . ومن جيل ما فملته الصحف الوطنيةان 
طهرت الأساليس من الألفاظ الفاسدة » والتراكيس السقيمة, 
والكامات التي ,نفر منها الذوق مما دخل به التمصرون على هذه 
البلاد . أما الأدب والتأايففالفخر بهما عظيم . وإنك لتعد ' 
من الشعراء المطيوعين على سلاءة الذوق وحويد اللفظ والمعنى 
والكتاب النشئين ممن عتعك بيانهم » ووبطر بك حر, 1 
معطي زان ا را بي اكير ان به 
من مفردات اللغة ما بدل على مستحدث المعاتي ومستحد الاشياء 


5 هذه غيرة الأمة على لغتها ٠‏ وهذا جبادها في سبيل نصرتها . 





فل بشيرها بعد ذلك أن تببق 5 بين 0 
المكومية ؟ هل يضيرهاآن لا برسم .٠‏ وأن توضع 
فيه أ 1 يجري بلقل 
الحكوي سقما علبلا . لا نتسب إلى العربية أكثر مما نتسب 
إلى الأ حمية ؟؟ 

إن الذي برى كتاباً أو منشورا خارحا مرن إحدى دور 
المكومة لا .رى فيه حكومة مصر فى هذا القرن بل براها في 
قرن الاختلاط . فلغتها قبطية لا تنسب إلى عرب ولا إلى عحم . 

راجت سوق اللغة وارشمت؛ انف البيى د إلى 
لامعل قومية أمة إلا أن ققى عل لنتباد الو دما كلى لوطو 
الالماني : « إن العضاء على جد افة عننا: 0 

أناقومية الأمة اأقيرة فحال أن فى عليها لآن لما لنة. 
أبدة المياة . فالطمع فى ذلك سقطة من سقطات العقل !!! 





انا لو رجَعنًا ابص ر الى أ بعد الا زمان الى 
حدما عنيا العاريج لوجد نا ان قدماء المصربين 
كانو ا عا شين عر حكاية اك النظام 1 
يتنعمون كزايا حضارة لا تدانيا حضارة 
سواها » لنة التحارة والصناعة 


اق الرقتصادى © 
حسن بنأ قبل الكلام فيا باخته الاامة من الرثي الاقنصادي 


خلال الث امرك الأحد اوقل النظر في أسبان هذا أرقي 


5200 : أن نقف قلمالا عل طالى ل للدي ندب قوف قبره عدا 
فنيت معاهده ؛ و تفن .آبانه وبشواعده 

لنسأل الطال الدارس : :أن ٠‏ الدفان من ارد مغر طرجيا 
هة حشد العا جيشاً ‏ و" سوق الدهن نخادم و ن السفان من 
حار مصر ادها موفية بالمتاجر مما |: نبت الترية الذهبية , وما 
ابدعك الند الصانعة » فتروح بفضل. الاحسان للناس عا حملة 
البهم ؛ وتندو 2 امال لأها والثناء عل ىنبا : و اللا 


الصاعدة إلى منزلة النجم | درا كا لغابه ارقي فكل من اباي 





به لعا/ لدع 11و27 
ضروبه وأن الزراعة فناضة_الغلات , والصناءة باهرة الا يات 
الع شجرة أسلمافى مصرء وغلا فوكل مكان ؟ 
أبن هذا كله ؛ بل ابن مصر التي رام اها صاحبها وليس فى الدنيا] 
دا ثيا » ولا فى الأ رض رقعة #تغلاء سس أن ملكالذا 
ف لذي إله ».و وعداذلك الألةاق :ننه ختال تسا : د اليس] 
ل ماك مصرء وهذه الأأمار تحري من تحتى ؟ » أبن مصر التي 
أرادها « بوسف » حين قال لصاحبها : « إجعانى على خزائن. 
ان فيط ليم » دأ معر التي صدق ابن العاص فى 
وصفبا حين قال : « إنها زصصدة خضراء » ؟ 

٠‏ *طوي الكتاب وحجفة القلم نفك عون لكات قلحية 
رق كيك تعر الانسارتى ولا ,انير الكان » وبق النيل حاريا 
نكيف تنبدل ألران املق ولا يبدل ونه الفضي .ولك 
أمة لا بق الى لطن ال قبرء حتى مهلك »وإعا بكه 
لذ كره تلتفع وتعثل جلاله فتنعط 

كلت فصر منذ أقدم تارمخبا كاعظم ماككون أمة فى رقيها 
الاقتصادي . نقولكانت كذلك من قبل لانبا هرت فق أباس 
اله يرة مون منزلة رقيها العظيم » ولكن الأأبرار من نائبيا 
تداركوها نشوا إشاون عترةي ]غلا تاه مكلال ولا ملل كبا دكوا 





-5 207 
-عقية فوحدوا بء.دها عقبات . تلاك حقيقة لا عناء فى الاقتناع بها 
فصر تقول إن ادم ونحارةا وزراعتها بأ رت هد ابوار 6 وثي 
حين تقول ذلك تأم نك اعتراض من حانف اليد التى قامت على 
منافس الكماة الاقتصادية . فقد حاءعت هذه اليد في ارمخ الأحر 
00 صن الاقتصادءة لا" تتد سن أ نفانن الطياة ع ولا نط 
نبض الصحة ء وكان هذا الاعتراف عملا لا قولا ٠‏ والعما لا 
يكذب إذا حاز أن يكذب القول 

نسمع الآن كا كنا نه# قبل الآأن ء إن الاأمة الصرية 
مغمورة بفضل الاصلاح الذي ثم فى الث القرق الح مدا 


امسر تهنا لطبل لعن ٠‏ نعم :الآمة الصرية أحكرم الأمم 
احلوقا وا كترغاانة اخقى ترف اخيل إذاناه و موي 
اياك أن متسوده بتر يست وين | بقع فى موسا 
لسان المكومة فينطق 4 أن هذا اليل 5 :ول صل عه “ن 
الن ان تكلك 0 طرق ار از #أو قال إننا 


عدعحد يه 


الذكر ة التي وضعتها وزارة المعارف اللصرية لتطلب إلثاء الشهادة 
الابتدائية من لس الوزراء» وتسمعونه فى الاأصن المكوىي 


00 ماذا شول لكات 5 مه ؟ ب الس .معو 4 ف 





الذي قعصى 15 فى 2 خنة التحارة والصناعة 0 * وفى الس الذي 
نض اليك ا كزة تعميم التعام , الأول » ٠‏ وف الأمس الذي 


قضى 5 لمك مسعلس لمارف راعة » 58 الشعوان هنذا 


اللسان فى هذه الصور االمكومية المسحلة فان وزارة العارف م 
فتقر إلى الشجاعة الأد بية ساعة سحلت على نفسها في مذكرما 
أن التحرنه دلت على فساد التعلبم الاتداق وعدم جدواه . و 
“نف السلطة الفعالة أرت يثهد الأعس الخاص باحنة التتحارة 
والمبناعة أن صناعة مضر وتجاه! طوبتا فأرئد نشرهما في الزمن 
الأخيز ٠‏ ول خش أن يحب الذاي كين عون نلا ضر كح 
بعد تود الطويل لتنثى *« جامعة أميرية » فرككن هذه الماممة 
أ كثر منضم المدارس العالية ورا عسوا وأحد. و اما القراة 
التي تفيض ا إصلاح التعايم م با ميكل العظمى الذي خا 
لنعايم الأ ولي. 50 د بلس ييا 
العنانة بالتحارة ال راعية مسموعة الآن فقط 

هذا هو لسان |المكومة في كا بآ واواسعا ) وهو 
فصي في ١‏ الا افنابان التعليه والزراعة والتحارة والصناعةليعت 
عار قلس القغال لبنلا قرارها إلا الفناء حتى 
أبقظت الماجة الوقتية العيون المخمضة فانفتحت بالنظر» النظر 





0 
الذي لا عجاوز الاشارة والكلام ٠‏ على أن ه-ذه الأشياء كانث 
اثناء تأجبج المرب يومكان السكون ألزم الاشياء لامتتحاربين , 
والان فأبن هي ؟ وما خبرهاء اللب+ لإاثر ولا خبرء ولعل كل 
شي ء عاد إلى اما 
الا ساعه 

ماذا بلات زراعة مصر من الرثي ؛ إن الرقي الذي “نضاف 
إن تيع اسياه واثاره شان عقأ سن العدم عبو لا مي 


استقفر الله ء فار نَهناك عي عظنا رحيت أل يانه واثاز !| الام 


الذي ابتلم لا موا العظيمة , هذا الشىء اسه خيية لاما 
وفساد العنال . راد ا ره الى ار طرف اأري الي 
نبت الفئيون فسادها .يوم كانت نظرية لم بحر بها العمل » والتنى 
أثننت التجرية القاسية ما قاله الفنيون فيها» والتي لم تزل بافية إلى 
الو 

اا اصل اكير في الماجة إلى نظام الري الحديث » ففضله 
راجع 0 فل ورحال ل عهده ٠‏ و يؤل عمل فى تحقيقه ناطق 
الك ثار» بل آشار « السير ولكوكس » بالرجوع إلى الطرق البق 
وصّعرأ 9 م يناد ل الصاحين فى هذه 
الأيام لم يعرفوا كيف ينظرون بمين ذلك الصلح الكبير : فرصو 


دك جام 





"المعما لسا+ هما 5+ معممسع. ممه موت طمونسن1 م تلن لدم 
سس سس 


مسبم آن يتقبقروا إلى الوراء قرلا وربع قرن ليلتمسوا فضاه 
في الاصلاح عرس موهيت ممعم لعافتو اد سململا 


ل اكه 00 و باالاعراء ارا 
فاذا ل ,يكن الري قد صلم با فءله به فان الاأرض ل تر بذ رأحجديدا 
غير ما تعرف من البذور» وهذه البذور القدءة لمتحد عنايةلتجويد 
ابل وجدت تقيض ذلك إغالا أسبدات, يديا بلدا 
وبعيضبا الآخر بالاخطاط يحانب مثله من بذور الأم الاخرى. 
را تنشر هدم الطقيقة إلى برهان: هد أن رأينا ممييية التعان 
باخطاط درجة دان شاهدنا غفلة لمكو مة عنه » فلا شي 
رفمت من هذا الاتحطاط بتوليد الأ نواع اإيدة . ولا هي دعت 
الزراع إلى ذلك وحببت اليبم الع.| ل نحن الإزاء ٠‏ اما كانت 
دلائل || عنالة أن انصرفوا كل قوتهم | إل السودان ستدونه 
فطناً برتفع على القطن اللصري و>تجزون له النيل ليري نبات 
مصر وفلاحها آمراً جللالم بريانه من قبل 

١‏ إن الاكثر اممو بن هو أن محضول القطن زاد فى ججاته لأ ن 
الفلاح زاد الأرض التي بزرعها قطدا ونتقص في مقداره المزئي . 
فقد أصبح متوسط محصول الفدان الواحد ثثلانة فناطير وكانقبل 
سينة ١9:‏ تحواستة قناطين : ومأكان لمذا النقص من غلة إلا ان 





ا 0 معط د ل 0 
00-6 0 0 0 ا 
رض ضعفت بكثر وضاي رر 
“المع الاكيية وغرها مه .وان نظام الري ملا 000 
مأء اء و م حانيه نظام الصرف ففسدت ترجا : اذا عدن ولالغلال 
فاليك ما قالنه أنة التحارة والصناعة فيه : « إن محصول الغلال 
الصرية ل بزل على ما كان عليه منذ قرن خلافا للبلدان الكبرى 
الزراعية فا محصولاها نضاءفت وذلك مضل الآ سالب الزراعية 
الحدثة » . هذا 0 اموس . وهو اميل الذي أسدي 
صر فا أعظمه 0 وما أثقله عل رقيفا ١.‏ وما أوجب يان 
تعرفه فلا تنحكره أبد 5 ..! فاذا هي جحدثه بعد ذلك كان 
أحرها تحبا . أل نس "كذلك ..؟ 
إن للاصلاح مواقيت أل 0 ما دامت حاحام| 
فى اللياة متحددة ع والاصلاح ليس كلاما يقال وبذاع ؛ ولكنه 
حمل » فاماذا لم نره فى مواقيته ...؛ 





د ان مص داك ميك خطا قر يا يبن 
أغنى المضارات القدعة وأعدها 5-9 
له ليث التقصير ف فى الا تفاع بالمر انا 
الظفسعنة قدر ليده البلاد أن لا تبلغ 
ورجة ارما لرخاء مام 
باء ,2 ل التحارة والمتاعة 


الصناعم 
ك: نت البلاد الصرة في أي عمد من عهود الحضارة فى 
منزلة مببط عن الدرجة الاأولى بين غيرها من البلاد جميعا.. الم 


إلا هذا | لعقيك ذقد هبطت حك ملحت بسار فلا * وكاكرات حىَ 


صارت ذيلا 


مخاوقة لنسكنها آمة تمثبي أمام الم وفى .يدها لواء 
.ان امن الخصائص الطبيعية والمزايا الكو ةنا 
لدس بغيرها ٠‏ وإذا كانت للحضارة مقوماث من ظواهجٌ الطببعة 


ل واضواء ونا 1 نسأة ن » فبذه المقومات وفيرة 
عل اس اك أشاضت م أدون سواهأ تولكن 
العهد الذي احتواه ثلث القرن الأخير جعل مصر في ذيل الفاس 





م 


00 
أنه أهل كل هيه سيت يبا الطيمة فل مص كان ب 1 
الشزورف أن كرون تيده 0 غروت تعس المضارةالعبرة 
واقتحامها سدل اللياة فى فى خه من الظلام الدامين . عل أ نالا مة 
السعن ل مالس بانسي به 

دنا ل آنة مدرئة مضرية +.وانظراهل :5 قف عينك منها عل 
فى: أبدع من | آثار المبناعة القدعة . لسوت أي تان فى يخ 

مصر القديم والحديث » وانظر هل تقرأ إلا شهادات تنطق بأن 
الصناعة المصرية كانت فى العمد القديم أيام الفراءنة . وفى العهد 
المتوسط أيام الفاطمبين وغيرم من الولاة والاصراء المسامين ٠‏ 
وفى العهد الذي بدأت فيه النيضية الحدثة أيام مد عل وخلفائه 
من بعده . فى منزلة من الرقي والابداع واللودة ودقة الذوقم 
تبامها منزلةااصناعة فى أمة أخرىحتى فى هذه الأ يام ؛ فاذا رأنت 


مأ تبصر غينك وقرات ما يشهد هه التارضؤفسل : لماذا وقفتصناعة 
5 0 


مشرامنة اهداء. المي الاخيو يوقت الخودم 3 درت 1 

د رج الانمحطاط والفناء حتى عنااا تزهاة وانقطم بخيرها ..؟ 
ونا حا اليه اهضة لتقف 200 الأم فى 
الوفت: الذي دعم اعياة المكوعة روعت إن قر فيا عطي 
من العمل لهذا الموقف . كذلككانت الأءة المصرية في كل أيامها. 





ول تنس هذه الآهة أن || صناعة هي الدرحة الأولى فى السل التى 
تصعد فيب| الأمم لموقفها الرفيع ٠‏ فسكل حااجة من حاجات الحياة 
ها تقوم على ماد دري ع1 البضاعة وذ ترك الآمة حاحاما 
كاملة إلا حين تعتمد على صناعتها أويكون أعظٍ اعمادها عليها . 
مهافت إدخل جزم قكن مصنوع ابت مشلولة 
يد نأقصة الحاجاجرء .يل لمعنه كيناه عاو :1نم جم ريرك 

ا امك الحبئةلى نه الأمةي الى ف اي 
الصناعة فى أناميا | الأولى فبلغت منها مال تبلنه أمة أخرى . وشي 
الى ألقت اليبا عقاليد الصناعة حيمّا أسفر فر هذا النصر فرفمت 
قواعد المصانم الواسعة . والآ نكيف لا نسيل الدمع إذا وقفنا 
باطلال مصانمنا؛ بلكيف لا نسأل :لماذا هدمت مصاع النسبح 


والزحا 2 والمعادن »١<‏ والحديد والا نية والورف ؟ وأبن مصائع 
السفن والذعائر وعلاسس طيشن وسلاحه وعدده وخيامه ؛ هل 
ادخرنا ما بنى حاجة الرتي إلى أن يفرغ مر الدهى فبدمت: ناك 
المصائع اهل“ بلننا نباية القوة والبأس غطهتالترسانات"؟ أمماذا 


كان » ولآي شىء قوضت دور الصناعات ..؟ 


؛ »كانت مبئاعة المعادث لعيد عمد على ندر س دراسة عامية في 
[ مدرسة المعادق ) التي أ نشأها عصر القدعة 





0-7 

تقيم أححة عل اليد التي اخذت اليل عل متافن اشيااة 
0 لسنة الرسمية نفسها ٠‏ هذا هو التقرير الذى 
وضعته لطْنة التحارة والصناعة الرسمية يقول : إن صناعة مصر ل 
نمت عن فقر ولا عوز ٠‏ ول تباث عن غباوة فى الصانع الصرى ٠‏ 

المواد الأولى موفورة لا تموز مصر إلىغيرها . والصانع المصرى 
دك صبور مبدع.. هكذا تقول للنة التجارة والصناعة فىكل 
سطر من تقربرها . إذن : لماذا مانت صناعتنا ؟ إن تقرير هذه 
اللجنة نطق باطوات ابن :فو قول: «!فى عنة لي لد 
ده التسوسات المملدرة بلاوس دس اليد اتاد ا ا 01 
* فى المثة من جموع الصادرات * وفى سنة ١91‏ هبطت قيمتها 
إلى ١‏ الف جنيه أي بنسبة تكاد تحكون فى حي العدم ..٠‏ 
والإحط احيرا آن الحمولات المباعية | عر ى كانت قيمتباق 
صادراتسنة م١‏ -س 0٠٠٠١‏ حنيه مصرىي أي بلسبة؟و صف 
فيالئة من المجموع . أما فىسنة ١١١+‏ فلا تتحاوز نسبتها هر.الئة» 
وقول بعد ذلك : « حات اتكاترا فى المنزلة الأولى التيكانت 
لتركيا في جه سل سواء فى ضارة ال ارد ا تيا نف مارة 
الصادرات وقد اهوت م بلد تورد لنا بضائعهبا ولستورد 
بضائعنا » ٠‏ نعم : لعاة اندو يهنا لقرل الرسمى جواب السؤال 





7 ا عمعتجنن | س8 معصصوعوة 


.> أتمسلفه! وى مطيرق روزي 


00 جه ملا لمع جدود قلت ار دمع مهالوم سنا 6 يمنا 
ممما 1 ولف الا نار اليف ال تى أدى البها موت | مماعة المصر به 


خاضة نأقامة الامة مقاء الافتقار الدام إلى الغير + وظبوز لضيها 


9 او : عو 
لد |! 3 الغة د و 
وطناً توفرت فيه أسباب الفاء الانسانى » فن النتائج الطبيعية أن 
انا .وكثر أبناؤهاءكذلك تقول الاحضاات:. و يتقدار مهدم 
الدتور الصتاعية كيم أطفال فجعاف د ور حال هيام الفطرة 
للمبناعة » وزادوا عن حاجة الرراعة وغفرعامن الأعمال . وقد 
وقعنت هذه النتيحة لقره نادت إلى العواقت الع ل بدآن 
86 ال من العام وكثرة العاطلين وشيوع التدى ل 

تتعو بل عل ل سررات ير تنخذ عند الراقان دللا عل عنئة 
3 ..ولم يكن أبناء الأأمةليركيوا هذا الركن عل جهل 
ب ل انواس كبونة اضطزارا عن ,عل أنهم أكرم من أن 
بركبوه مختارين 

كانت الأمة ترى شبح هذه كله فيملا عيايها لام : 
وكانت لا بهل مأ وراءه من عاقية اشصيبت الويل غل اعد عى: 
مسد يتكنب ام كرو تبي ولا ألة اونب الامة 
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حبسي 
رفعت أعلام يقظتها فصاحت الصحافة الوطنية تشهذ العالم على مأ 
يحدث وعل أم! عارفة بها حدّث , وصاح القاذة فى الأ نديةالرسية 


ون ال سي يش هدون 7 اا ذه لهاي ف كانت تقيم 
2 المصر بو ن مر دس . م0 

وليعد عهد الخضارة العظيمة . وم بابث هذا الصياح أن هبط على 
قلب الصانع المصري فى حانووته القير . فاذا فعل ؛ أخرجالبدائع 
ف سبعت الععن حاله وهو معر وص أمام شنار َْ المعارض 
الصناءرة . ولو نطقت ألسنة الانصاف لسمع الناس أن أعظم ما 
اسشتخر ب 525 أو الشعوب دن نثامة القصور لك شدت 2 المدن 
الصرية لهذا العهد لبس إلا .ل الصتاع والعال المصريين الذين 
حشدون لبناء تلاك القصور والعائر ما حشدوا مر:. قبل لبناء 

وقد باذ للانصاف أن يسمع اليا لك الحق فها 
ا ظواه, العنا الرميةبالصتامة الصرية في السنو ات 
الأخوؤة ٠‏ ولا اسيل عل اطق ف ١‏ ن يقول : إن الاأثر بدلعل 





لد + 52 
اللؤثر ٠.وهذاهو‏ المؤثرفأبن.الأثر .هذه هي إدارة التمليم الففي 
والصناعي ٠‏ فأين هذا التعليم على وجهه الصحييح ؟ وأبن ما أجرى 
الله عل بد هز: .الادارة من الآ. نار الفنية والصناعية والتحارية ؛ 
هنالك اثار جلياة لما . فاذا سألت عنبا فسلى قبل ذلك : لماذا اقترن 
وجود إدارة «اعلي للقي تدبحبة 3 الأمة الصناعة ؛ ولاذا :زىكل 
المرص عل أن تمتد بدها إلى كل مكان تنتقل فبفة ال الة باحناء 
: الصناعة ؛ من مدرسة أو معبنع او غرها:..: 

ولكن الأمة ناهضة لا عالة . والأأمة الناهضة بعزم غير 
مفلول لا تغلى على ما تريد . فاذا غلبت كان ذلك إحدى فلتات 
الطسعة !!! 





« ان المكانة الاقتصادية لتحارة الصادرات 
ا لمصرية كك معت واحنحات لآن تنوع 
المواك الن' تتكون متنا السادرات أخذ فى 
القن بدل الزيادة . وعد يجعل اعتماد القظر 
على البلاد “الا جندنة اشد واعظم منه فى اي 
رمن سايق ».> > لنة التحارة والسفاعة 


الام 


حمل الزمن أعلام التجارة اللصربة » ولكل عصر مك , 


عصوره التى صرت بمصر عل خافق 1 

إن الناريخ مراة الماضي ٠‏ والناس يرول فى عه المراة 
صورة تنى' باليد التى طوقت بها نحارة مصر اعناق الشعوب ٠‏ 
ولكن هذا التاريخ سيقف ضعو ش اليد حين يحكتب صفحة 
انجارة الصرية فى ثلث القرن الأخير ء لا يدرى أيصل حاضرها 
عاضنيها وهو لا تصل ٠‏ أم يعزله عنه فشين كتابه الام 
بصفحة سوداء ؟ 

تستمد محخارة الأآمة قوتبا وسعة انلشارهًا من ماء المنتجاتع. 
لافرق فى ذلك بين ماتتتجه الأرضء وما تنتحه الصناعة ‏ . 





3 

إن شواهد اللاشر الذي ناض ذه الم الغاملة والمكو مات 
الخاصة لندل على أرتف أنة أمة لم ككن تينى عد تجارتها إلا مهذه 
الشواهد 

2 شيع اء بد ال ريات الخاضة لشعوبيا 
دز السين.ى عدة اشياء اربع مهالا حرار الى 1 ظ 
الآ سواق . فالبلادالتى ترج أجود الماصلاتمن أرضها وصناعتها 
والتى تعرف كيف ترى الأذواق وإلى أن ننه , والتى تجمع بين 
الاثتقان والجال ومطابقة الأذواق مع إذراك إلبلة مه 
أكون بالقبليى إلى عسطا ١‏ البلاد الى تفعل ذلك هِيْ بلاد 
الديةالى مزل ا اع آلا سنواق ارفع منزلة » وتنال مر 
الريح أوفر نصيب » وتباغ من شيوع الذكر وسعة الانتشار ما 
بسير كالطير تاجوم كان يي ايل عرف ذلك قدعا وحددثاً 
وَسَعَنْ سنا بن به دون سنواءة..ؤقد كان الشعت“" المصري 
كذلك ايام كان قدوة الشعون ى!| ا 
د ارم نسذة ااغزاة كلا: فد ضاعت وصار إلى منزلةالبوأ 
فأصبم عالة ارت من 30 الغير للا 
عتد الذير ٠‏ حى لو أن هذا الخير ى علنه مادة التحارة لما رات 


فى مصر تاجرا وطنيا 0 





ا ل 


تس لما 5-00 3 العصر ع 


مده : 577 
3 0 يد الأنواء دو 0 
راع « وقد زا ذا فناسد كف (زراعة والصئاعة فى مغر ٠‏ 
لسن عند اط > للك الا رضن :برا لدخل 0 
00 
ا اس 0 


03 حم سيرك ا "رتم مسامم ا 31 عم لع ثلث بمسبها 2/7 
سغوج4© قات لللنة السجارة و3 ل 1" « إرث مكانانا الاققتصادىة 
لفان ماما 

ِ الى نه يبر تكز على حصول زراء ى واحد وهو القطن وختالا من ذلك 

0 هذا الحصول معرض من حيت قيعته وكين لتقبات أشد وأعظ 


ما يصدت سائر الهم ولآت المعادلة له فى الأهمية » ظ 

وإذا سألت عن غير اللقطن فقل : أن غلات الاأرض المصرية 
وهي الني تنب ككل شي ء ورنضر فيا كل نبات ؟. أبن أزواخ 
الفا كية منكل صنف وخزائن الغلات منكل نوع :أن البقول 
والذلناف ؛ وأبن خشب الغابات ؟ أبن ها يتبع نماء الرؤاعةه ؤسية” 
الأرض مرف تربية الماشرة * والطيور دون أؤبارها وأصوافها 
والبإنيا وزيدها وستا رعلا أكل ذلك قئء لا أل لمفى عكار 





800 
بعس روقدكان من عصائصها ب .وكانت ميض به .عل القام جم 
إذا لمتكرس صنادة ولا زراعة » ولا عمل للانتفاع عزايا 
الأرض واطيوان» فأي : ىء لستمد التحارة منه قومها وتعتمد 
عليه فى انتشارها ؟ 0 
:ليس هذا وحده هو الذي نم ظل التجحارة الصرية من 
أسواق العام بعد أنكانت ملئها . فان هناك شيئًاً آخر » هو عدم 
العناية بمعادن مصر ودفائنها منحامد وسائل . وقدكانوا ,قولون 
ستر عل وصمة الاههال إن.القطر الصنري ليس من الأقطار التى 
استودعتها الطبيعةَ كنوزها المدفونة . غير أن النارينم كان ,يصييح 


من جانب اميت الل 1د ابوه أقاست وليه ايجار: 
والطناعة » البرظان الرستن ,عل كذب هذا القول الذىكان شيه 
رسمي . قالت اللحنة : وكا الع يز نغارسوف ماع التمدن 
وسبكالمءادن بدليل وجود الكثير من الا لات الزراعية المصنوعة 
من التحاس والقائيل المصصبوية م هن البدوئر” والمديدع : عل انيما 
حدث أخيراً شهد بأن أصماب تناك الدعوىكانوا ندعو ها لغانه 


في قوسي | زعا ضورة اله شركات ١ ١‏ » الج بى ألفت لاستخراج 
زيت البترول من بار « هرحادة » و « جمسة » لمكن فيا أ 
ظ هن الفكات اليد 





حد د رقنا سك 


ليد مصرية . حق ولا بد المكومة !!! 

ومن البدزبج ع أن. عنايةالتكومات عوتاضلاتيا البزية والبحرية] 
علقدر عنايتها بتحارتها الوطنية . وعك نان قالإنك إنياوجّدت 
فقية قارية عفر عباب البحر » عامت أن الم ا 
للزلا مسر موي وال تييةلحقا:! 


فىالأرض عملت أن عدم لمكو واد قل عفارة وطنبا فإنتمبا 
ما ينقلبا من باد إلى بلد ٠‏ وبعد ذلك هل نتفضل الزمن الذي 
يتلق لمان العمل فى نع القرن انرز فيبل اللا 2 1 
مجارية للحكومة المصرية وب.بارة أخرى للشعب المصري ؛ إركف 
لأشد الأم ممما وافتفارا لقم تحارية وخارة منتشرة . أهامشتر 
فلي لاقي من ذلك ,انبا لقث عل هلا افد برعا 
الترن الا خير » بل للا نه حاء فتزع سفنها التجارية من يدها . وم 
ا البحار . فسلوها ما سبب جفائها ؟ 
حاو شرل البؤاحن المدايوية :كيف اتقات سنك التحازية إل 
يدها 0 الأيام تخبرك : لماذا اثنقات ؛ 
0 واسعة نامة 'متمد عل زراءة وصناعة 
واسعتين ناميتين ٠‏ وكان للها أسطول نجاري يشارف الناس في 





اك 
0 إلى| ب - هه 
اوطامم عحد التحارة الصرية : وكانك فقوا التحارية أبعث. غن 
]ل ]اه اسه د كله ماله آذ 1ه 000 
نشاطبا لم بأ وهشي طامة واليوم فلا جارة إلا | نحود به من 


كانت مور كود اط لان الزراعة جامدة على حال لم تيرمع 


الزمن . والصناعة مث.دودة الوثاق حبال وسلاسل . وهذه همة 
الثنعب تتفظع سلاسلها وحبالها . والشمب يستمد القوة على ذلك 
من قلبه » من إخلاصه ؛ دن ثقتة بنفسه ء مر اق الذي لا 
خذل : فاذا خذلته الايامكان شأ نبا عيا ::؛ 





0 


دان مبمة ال لس هى المحافظة على الصحة 
العامة فى مصر ٠‏ ومع هذا حب السب على 
المصلحة التحارية . فلا تجوز تغيير ا للوانح 
امحلة الآاذا روعت فيا هذه المصاحة>» 
مستر ميافيل 


الماع والهئ 
آرت ! إذا حاست إلى شيخ فانٍ م الدهى عل صدره » 


فانم تققد حناة لطر الاججباعية والصطية قل علد الور 
الأخير: فاذا يمعك:؟ 

لا شك يفتح عينيه ال براقتين ببطء ليراك »كأ نه يسمع منك 
بعيئة النصيرة لا أذنه ال ةم ذلك فعل الذكرى الى ثارت قى 
فلت واطيرة الى علا متلارء انا وا نخاضرة وذك ناض ” 
ومثل هذا الشي .تبرم بالحياة لأنها أمبلته حتى رأى جيل الفساد 
والسقم 

تك الول بزفر وعامل نخت مد الك عكأ نه تحاول أن 
زح عن قلبه حجراً ثقيلا . ولكنه ىكل حال سيبتكلم ء فاجمع 
ما شؤل : 





لصم عدت 

| منذ فل انا الك مهد فون لشعست نري طاهس ؛ 
او ندل دنيع ولا كذ شرقة رذ يله + أعرافته موقورة 
عيبا رقيب من الأرواح » ودينه مصون عليه حفيظ من المج . 
كت داتزقةاز ذئلة منه أن ترس ل خيالها فبقطع عنقهذا 
اللال» دكن ١‏ كر ما مكل علدالكر أن بعث زذرء ققش 
عل :هذا النذير : 
هكذا كانت مصر وشعبها منذ أربعين عام أيام كانت 
قواتها المعنوة كالخديد صلابة وماسكا ء وثروتها فى بدها كالودعة 
دالا ميك لا تا يده ابيا بشو ناوأ خلا ناف 16لا 

عكر فيهاء متا خذةكالعقد المنظوم لا انفراط لما 
مضع نلك الأنام وطوة إشبا نا لوخي وقد 6 امن 


قوة الأبدان حيث بعدلواحدم الها ؛ ومن حياة الوجداننحيث 


لا :موت أعراضبم حتفاء وهر: طهارة النفس بحيث لا ,امون 
بفاحشة » ولا تنزل الدنيه بواد يهم 
هذه صل فصر وشعببا ف الوقت الذىكان قبل أر ينين عانا:” 
قا ,بف هذه الصنة أوتلا تززال قلئة :وهل تبدلت الال او 
إن داك مق أرط مشت وافتقد فضي بان وانات 





ال بورج 7 1 ا 





5 
سوق ادها عد الوصب والاعياء منتبذة مكان الذليل العا 
مدني 1 كار الاق اراق زاوها 0 
لاناعرريت فى القذل والأأ بده والمذاردن والجالة 0 
تطلس النجاة فى الدور المأهولة و بفرخ روعها حتى هوجت.” 
فى الدور نضا . فطارت عنها نطاث النحاة فى المعابد » فى يبوت 
الله . وبأو اتنا : قد احذ باخفة فى هذه البوت اها ييا 
لا بد أن ان تذه إلى المقار لتجيرها العظام النخرة . والسكناء 
الباليّة :؟ وكذلك همات . وكذللت حدر #المؤتى خواراالقكراة 
الفضيلة فى 0 . والفضيلة لا حارب لذاتبا ٠‏ 
فاناذا” شنت علا ثلك الثارات ؟ سؤال سأله العا ل وقوه 
الأنطافت:: اا واي + الشتات » وتصاح 
الأبدان؛ وتعصم الآر واح » وتصون الأخلاق والآدابء 
وتحفظ الثروة والماه , وجري بحار العم » وتغرى باحامد » ونحث 
عل اأرفعة ؛ رجاه بالعمل (احماة الكرعة . هذا كلة فعل الفضْيلة 
فكيف تفعل فعلها الظبيعي في مصر ؛ إنها إذن تستحق أن تتق 
من الأارض هق علمصاٍ 01 0 ميم والونعع 2 
صرض الاجماع المصرى ء عا أضان خادق بغلم تعد الترمة 
تعالمه ؛ ولا وازعالدين بداويه يي ال 1 









0 

ثرئ صرض الاجْماع فى وطنها فتنام عنه أو تبيحه.. اللهم إلا أن 

1ن نلك اللمكومة مكتوفة أو متسرفة إلى ما ييف أن لايكون 

ول تكن مصيبة الا ماع المصرى بهذا اللرض فقط ؛ بل كانت يمأ 

ساط على أبناء الأمة من التشريد والفراغ . والذي ريدخل المدائن 

لا رى خذلان الفضيلة.وحدها بل برى ايض خذلان الانسانية 
بين حيوش التشردين العاطلين 

فاشتٌ الأمة خلال هنذا الزمن بين مشادة ومدافعة ٠‏ تنادي 

إن البلاء دام والشر متفاقم . وتطاب نن المكوية انؤدى 

الواجب فلا نسمع ء وكان شان اللأمة بين حالين : شكاية وتحذير» 


ومعرفة للواجب وشروع فى أدائه ٠‏ أما التحذير فلم يكن يسمع . 
ناسل نصكانت الامة قيض فى طرق | رتست ]ا 
العقبات . على أنه لم ككن ترجع عن مقصدها وإن لم تل منه إلا 


قلياا “للامرن سد يمه ا ميلم 9 الما رم ململي 

نت الضحة» .وما أنسر أن متد المين إلى مسا كن هذاالوطن 
قراه واتدائته لتزى كنف تخد منبا العلل نوالا راض مكان 
سكانيا ٠‏ إن القاهرة عاصمة الشرق اججم م 05 جديدا ف 
الاصلاح الصحي » فشوارعها الكبيرة الواسعة هى الشوارع التى 
اختطبا اسماعيل واسلافه من قبله ٠‏ وقدكانت الا شحاز زنه عل 





سس رار سسب 
جوانبها فاجتثت احا 4 والاسكتلارية عل مثالا إلا ما اققضت 
الشهورات الخاضة أن يبال 15 إصللاحه سن شوارعها حك نكن 
التصرفون 0 البلاد 1 ولسث المدن الاخرى بأحسن حظاً 
5 المبحة فى الحواضر 00 ف حالما فى بلداد الر؛ - وقرأه وصمة 
فى جبين القرن العشرين » الصقها به من لا يعذون بارواح العباد 
هنالك فى المدائن أحياء اسمبا الأحياء الوطنية ؛ ركنا 
لعن العامل الحتريد الصمور ء الزقة وعارات لا ادا يد لا 
+بوط الشمس <تى برد حرارما برطوية وحمة 5 ولا كات 0 مه 
نسهات الهواء حتى تفسد بنكتن رحا الخائقة » فى :ناك المارات 
وال زقة تروك لزانت حاعا وتعون :تعر اللياة شاكلة ريك . 
ومنهاأ ترتف ع أصوات النوائج حصإنا حاء وام دخل شعاء كال 
ا لوت وصال . وعلى أرضها تقام الاثم الدائة. لأ بناء مصر الذين 
تتخطفيم يذ الفناء » أستغفر الله . بل يد الاهمال الذي تركيع فى 
مسب كن اسك عليها امراب لطول العهد بها ؛ وأتكرها العصر لانها 
اول ان تكون مسا كو نائرءة 
هبذه صحة. الشمين .الذي يسكن الدن , أما شمن الرزيف فاولا 


أنه مخرج إلى فضاد الا رض فبحد الماةافى #ي.ها|اشرقة وهوائه 








0 
البق لما كاق غير الدؤر:قنورا له أفرم [ تنظروااهسا كة شك 
ففقرامم ؟ الر علا وللراةوالها لعل امحازواسة جازم 
البقزة والانان .وها كان لان الرزك١‏ رركا القع علس اليد 
لولا انه مضطر » وهو ليس بجهل كيف بحب اتقناؤه الصحة» 
يوا مرف ان :اليد امار تكزتدان 
تصون صحته وحياته ولكنه قنع بالسكوتخشية التحبيهواارفض 
لي عدا 
لولا أ ناغابينة عدا العضر اقشت إل لشو بالغدروزات 

الواجبة .| أبقت الأ وباء عل حي فى مصر من أ بنائها . علنت الام 
إذكل شىء فى الوجود للحياة » وإرث اللياة بالصحة والعافية ؛ 
ج لقان ف الر ين :وا له ل ل 0 الحفيم رق 
الاطباء د ؤما“كانثك « مشلخة العرحة + ولا مدانة الك هه 
لتنفعانهم لو انهم قعدوا يتتظرون أن قاباسلكرية أسقامهم ؛ 

هكذا الشيهك الواقع . وبرجع الوافع فى شهادته إلى ول اعفد 
بالحياة الأخيرة . فقد شاع الوباء الأضئر د الكوليرا » في هذه 
البلاد سنة هم :حتى خافت الدول أن ينتقل إلى أوربا فألفغت 
الالمكتدرة عريياض] دوا عفد رسال لتحاو ٠‏ خطاته 
الدامم ٠‏ وكان المستر « ميافيل » مندوب الكاترا فى هذا الجلس : 








حت نباب د 
فانظر مأ قال يومئذ : « إن مبمة ال جاس هي الممافظة على الصحة 
تمبير اللوانح احلية إلا إذا روعيت فا هذه المصلحة » ٠‏ كاة قالها 


المستر « ميافيل » منذ ست وثلائين سنة . فكانت وحيا لم يتبدل 
وانك قانونا جوى علية العمل إلى الى : فاذا ما تدك دهده 
الكامة حون تتعارض فى مصر حة الأمة ومصاحة التحارة :؟ 
ألبس ذلك عحيباً في أفمال الناس ؟! 





3 وفقدا شرم بعضهم حديثا أن يتعلم المر شحو ن 

امور تيك ثم , فى ماشاصيهم الرسصة ف سر 

والتودار”ت وشرع ف اخراج هذا الاقتراح 
يي من اقول الى افمل على سبيل التجرية » 


وه اللورد كروص سنة و٠يةا‏ 


ابردارة 


سس سسسسسيي حا 


أما م الادارة المصرية داتما شبسم هائله مخيف » عل بك الا 
العام 0 الآأدارة الصرية م نوو , الى ا وا 0 
سولة هذا الشي': فأتواع الاج التى القستبا لهء لم تكن بر بده 
إلا خالا واعتلالا ٠‏ والاجج الذواخر التى رفعتها درن صنوف 
العمل والتدبير كانت و 53 تكس عل مودرنه الصناء . ضاء الال 
الذي لا >هى في سييل ل ن العام . ونفدت الميلة لت ىأظاورها 


10 
ع 
9 


أصحاب السيظرة به الأخراء وهي لكر به قاسية ؛ تنطق بأن 
اليد التي تحركت لتصاءمكانت قادرة على إصاعة امال والوقتفقط 

د المكن عرب 1 0 الى “وضعك 
خلال ثلث قرن لمعالمة الأأمن العام من خلله فيبنوا بها جبالا من 
الورق ٠‏ ومن الممكن أن يعودوا إلى الؤسائل الى القسوهالنالة 





بلسميمر للم عاك هوا ور 


شن اكد 10 لهم بم مه ومدا ريسم 


امن المام بهن سقنه ليرواك ف لآ تتثارف. إلا 15 يتسارى 11 
: والثار : ولقدكان التو :الاذاري الغر وسيلة استعيرتمن سأسة 
القرون المظامة ليصا بها الأمن العام في القرن العشرين ولكنها 
لم نفام لظ » قبل هذه اعليبة كلها لان مصر واد من أودة 
الشياطين فلا لستطيع ل راضّة | أهله عا لاير وأو لذن الداء 
١‏ | 0 
ا 0 
000 نه زوع ع 2ج !3 أل معال :أو هي كأ عضاء 
السد تستمد المداية من | اراي :ولا رن أن ناه الى دب 
في أصل الشجرة #نى فى عروقها يما . وإذا صاح الرأس صلح 
الس كله . وإن الاغصان اللافة المبتة لتدل عل اق أضلبنا 
مويه رقيات الا خاء ناطق بفساد الرأس . كانت فروع 
0 المصرية فى أخى الصرية 21 أطلبا كرا ف 
مهم . فكيف اءة ع 

م - ز الادارة عن ٠‏ تقوم الاعوحاج 59 
امكلقهة به قنأة لاسن أأعام : ؟ لو أن إسان نشر بن ذا ره تابخ 
الادارة فى ثالث القرن 0 رأى أدا ة المدن : فنالك اوراص 
ممر و له أن تطاع طاعة وحى 1 الثناء : لصيل 000 برى أنه 
مغصوم فى مثل هذ | البإر ٠‏ قلا 2. : ل إرهادا. 00 تعلما ٠‏ 





0 
حت إذا شرعك فروع الادارة في تنفيذها عافتها نفوس الناس » 
الما مقطوغة النسس إبادان و أخلاقهم ومشاريهم وقوميتهم ٠‏ 
وإذ ذاك تضطرب تلك القناة التي براد تقوعها فى أ.بدىالموظفين 
المصريين . وما أسهل أن يقال إن هؤلاء الموظفين تجزة قلياو 
المهرة » تعوز#الوصانة » ويفتقرون إلى الارشاد الطويل . منتاو 
هذه الشهادة المقاوبة ان خلو ذلك الاعس بنفسه قليلا وما هيإلا 
أن مخرجج بأعى جديد ينس الأمى القدم . وهكذا تتكرر هذه 

التجارب بل لا تزال تتكرر الى الآرتت : أما إثمها فيل الموظفين '” 
الصريين ٠‏ وأما خيرها الزعوم فاميرم ٠.‏ وإذا ذكرت بعد ذلك 

قبل إن | تجارب صببحة ولكن البلاد ل تنييا لها بعد 11 
د قآل 3 م بج ناما ست نئ 14 مار بيه 
ا ب الموظفين الانكلز للمناصب المصربة : « نب أن يكون 

فر الطالت عند تقديم طلبه ين و م اسبةع ١و‏ اكتره دل 
إتماكانوا شولون مناضس الادارة.. واااكثرم ل يكرت مخطؤه 
الحظ فيقيض بيده على منص من مناصب التفئيش ٠‏ هؤلاء 
الشبان مم لذن العم الور كرو أبن إن يجان ف كل مدبر 
في الأ قاليم مفنشاً انكايزياً يساعده . و+الذين قال عم إنعاي 

له 0 موا ملنة و..وو- .وم 








ا 
طالنا سنا كانت الور ظائت اتلالة44 وقليقة ءاول تل شهادة 
لواقم علأن مدبري الأ قاليم أهل اللبرة والتحربة ٠‏ وأ بناء البلاد 
د أبخلاقها وعاداتها وما يصلح لما وما لا:بضام. . لا تدل 
شهادة الواقع على ان مديري الا لي الممتازين .ذه الصفاتكانوا 
يرمون أو ينقضون أمام الارادة التي يكتنفها نزق الشباب فى 
أن اطادة والعشرق أو باخلامسة والمشيرن فلو أت الادارة 
لمر ة صلحت بعد ذلك لكان صلاحبا رمية من غير رام ٠‏ أو 

8 هذه 1 0 0 تؤدي ل 7 0 

عمسف لطس وهي خال كل شيء بر جم اليبا ولا سما الأمن العا عام . فاذا 

انيت إل العلة الاوازنة 1 1 ال مة من التعام والتبذيب 
كلت أسبان الللل وكان أص) واحب الوقوع 
ا أب تأثيراً في انس من وازع القوة . وقدكان 
يحت أن يكوت أول وعم به ثلث القران الأخير أول بوم 
بفتسم به الاصلاح المديد خالياً م نكل عيب بخاما مو كنائله 
لية الف 0 الاستقامة . قالوا بومثْذ إن الادارة ادع 
2 متاح إلى العلاج 1 وكان جب أن يقولوا إن بناء الملى الذي وصم 
يم قواعده خلفاؤه من بعده محتاج إلى كال ٠‏ 














10 
وليكن الذي حصل غير ذلك . الذك حصل أن دك بناء الم ٠‏ 
وغوطًت الادارة عقاقئر تنضاءف الداء . ووجدت ات 
كن موجودة من قبل .وهي. انسياب شيل . المدنية.الفاسدة على 
لدت وسو لشهوات الشيطانة با فعله الطمع في ركوب متن 
هذه اأدنة . ا لقان راوها فاذا مم لك . 
مصباح العلل ,نط“ قليلا قليلا ٠‏ وفساد الادارة 0 لى بأتوال 
من ْ خارم وشمطان المدنية الفاسدة يغوى النا عالدنا 
بأنفسهم في مباوى الحلاك . وسوء العمل للفظ:الثروة الفردية 
يقتلعها من جذورها.٠‏ يب بعد هذا إن تكثر الجرائم ٠‏ ونشيع 
المظام . ويطنى الفساد ٠‏ ويقتل.الذاس بعضهم مشا مكلذ : للا 
هذا يجبا » ولكن العجيت أن يكون. خلافه 

لد اث امن من غرائس العهد المعروف » ورعا كان 
أغرمها ان ده الأمسى القاطع فيتلقأه مو ظفو الآدارة المعمررون 
بالطاغة والتتفيذ .فاذا نشت عنه أمور يوج القانون أكون 
لما قصاص ؛ سيق الموظف المصري الذي ع وأطاع ونفذ إلى 
موقف القصاص . فلا جد مأ يدافع به عن' نفسه إلا أن يقول فْ 
كوا ؟ غير جنروأ نا الذي 3 »+ ول تزل الذاكرةتحفظ 


قصة أولى بها آن توضم يحانب القصص الى تنسب إلى الشبرقيين 





عمسأ 


تشع - 
للسخرية منهم . وم بشت الطح تالو طنيةان شير إل قصتنا هذه 
حم اا ل او 0 و 

قارف الينة الامادة إِنْ احد معاوتي الادارة المصربين رفع" 
قضية على االمكومة يطالبها بتعويض لأنما فصلته عن وظيفته 
يسبب غير قانوني ٠‏ أما السبب الذى قضى بفصله فهو أنه عظيم 
الكناءة خدايد الذكاء . ذلك كان تقد أعمال ستل زبلا قط 
النتدن الاتكاء دير اع نقله إلى فليم اخر ظهرت فيه 
كنا م المطلحة ود قاؤه الشديد, ا ولكن الفتس عم ذلك 
مر أخرى كتنب بجرة قلم واحد يعر بشصله . ومثل هذا الا م 
١‏ بد مطاع .. 

مكذار ال ال 
: يفصل صاحبها من “له . ولكن ذنبه آنه كفء تام الكفاءة » 
دي عظيم الذ كاء..! 

فبلا يغهم الى من عدا ان الى علنت الصري الستقام الجدير 

بأن خاد فى وظيفته هو الغي العاجز ؟ وهل مع الناس ان الغياوة 
والعحز: شر طان لا بد منبما فى الو ظائف الادار هَ ؛ وكيف يننظر 
جد عا النسية ا إصاح آم 00000 ذال تتدير الخال 


أ 


غين.أطال:؟! 





سس هعس 
ومن بدانم اللورد كروص قوله فى تقريره سئة 6.و١‏ فها 
نصكم 4 ال الموظفين الا لكليز 0 وقد افترح بعصضوم 
يتعلم الركحون امورا تفيدهفى مناصبهي الرعية فىمصر والسودان 
وشرع فى إخراج هدا الاقتراح من القوة | 1 لى الفعل عل سدسل 
الت ربة »وم بعلم م أحدكته هذه لامرك ع اللورد ١‏ 
ا تفيدة قٌّ ل ا" لاد . فابة 56 حانت 
تنحاز اليبا لذ اناك الأسرارء للغيه فر أء ناحية اتكلتر| ؟؟ 
ثىء ننطق ا ق الوا قعة نحوابه .. 


السرم مأ تتقدم , وعاموا مصيرم معه فل ,بطمثنوا 
اليه :. بل كشفوا غطاءه بالتقد الصحيح . وجماوا نتقون عاقبته 
بالعمل على قدر التعرك فى الفيود الثقيلة . هضوا بالتعليم فكانت 
0 الأمة فيه عتما انار لحف .د وجاهدوا فى مبذيت 
لحلاف وسنانة الماذات وسنها النؤمنة خر مرا منناز الا 


حتى سطع نوره فرآه العام ٠‏ واليوم ترفم لصب عو اوم قيقة 
الممطوارة للد لدان ن قيقر دراي فية . وأ رقت بنغننها 
بينعقبات تعى القادر الطليق ٠كذلك‏ فمل البطل يدرك الفوز فى 
معارك الا بطال . ولو أنما ل كك كذلك ا كانت سلالةا)إنياالا ولين 





١١ 


د انمسائل التعايم الا هلى كينها تنوءت طرق 
حلها ذات اتصال محياة الامم وفنائها > 


1 
اللورد موري 


ليت التعاء فى مض عل ميل الاببائج بها 
ووطنى أما الأ مد و اقالذض هيه داري الاليات الاأجندية ٠‏ 
اننا الوطنى فللا مة ؤبه أصيس عظم ولصييبت الملكومة هو 
البقية الضكيلة 
هذه صو رة ال راقع عل حقيقتبا وعل ما نشهد الا تار 0 
هرانا اانخ ا ايم المكوبي فى مصر 
كار يكن الذى اعضان 'دازه . فللا هو 5 لبربح هاه من بلواه 
ولا هو يشفئى ليرجى نفعه وتؤمل فائدته 
ويدل الواقم انق تتبصره المينء عل أن اتتعليم فى مدارس 
الحاليات: الا جتني ةكان منذ وجدت هذه اللمدارس ف مصر ول 
بزل كذلككالتربة الخصبة يربو نبات,اء وبزهى غرسساء وتعطى 


أكلها وفيراً شهيا ٠‏ ولأكذلك التعلي فى مدارس المسكومة فهو 





هت 
كالتربة السبخة ٠‏ تستغرق جهد الزارع » وتنب ماله فى نفةتها ٠‏ 
دك 1 م سحاع! د سس _مبرره) «وصسلةىم 
يدخل المصر يون مدارس الخاليات الدعيةء الثر سو ده 
والا,بطاليةوالا رك ُ فتغدوث مأ .لا تغدو + مدارس المكواقة 
: ادا | كلوا الدرس مأ خرجوا أهلية تأمة ه“ ووحدوا العدة لاحاة 
العملءة » فلا 0 ألات أخرجتها المدارس للحكومةفقط 
53 وصف ورد" رقص غر ص التتعاييم قَّ مذاوت١.‏ ونذهبف 


المصريون ١‏ أنفسهم إلى اوريا إستوعيوا مأ فاتهم سس الع 3 


حامغاتها فشعودون بضاعة يست مرحاة ششون بها كل سوق 
من موا العا م والعمل 1 5 م فدانسن امكو دخلا 
للستي !نان نم بن درها لا نصاعم إلا لعحل خاص معين هو 
دنه لمكوية . فاذا سدت فى ولا واه هذه الخدمةا نقتم 
له باب آخر واسع . هو باب العطلة » باب الفراغ » باب الضياع , 
باب التكبة التى تصيس الأمة فى شبابها :. 

فيل الضرزبون]ذكاء ف مدارس+الخالا أت الأ حدية د ١‏ 
حامعات أورباء أغبباء في مذارس الكومة المضرية :هل #: 
فطر ف المصراين إذا دلوا مدارشناغين ميك عش 
تتنير إذا دخلوا مدارسيا ؟ عل ادر شىء تقد بالمكان وازمان 





ست 
فبو شرق فى تلك الجامعات والمدارس » ولا يشر قف يكل مُكان 
بنسب إلى وزارة معارفنا ‏ كلا : لاشيء مر: هذا كله . وإنها 
الاأعس كم سترق 
قآل اللورد مورلي : : إإنمسائل التعليم الأه ل كينماتنوعت 
طرق خلبا ذات اتضال حياة الأم وفتائها» . ماذا يقول اللورد 
مول ؛ بقول إنك نستطيع أن تعذذ التعليم الأهلى سبيلا للحياة 
كا نستطيع أن تتخذه سلاحا للغناء تر لا تقول إبت تعليم 
المسكومةكان خلال ثلث القرن الأخير أحد هذين الأصين . 
ولكنا رسمله ولا أفمل به صورة صمح ةلا تنكرها سياسةالتعليم 
نسالان لها .يداف رسم هذه الصورة » ثم للناس أن يقولوا ما 
شاءوا 
ألنتالمكومة أناء سنوات الحرب انا كثيرة : مبائلات 
فرغت من تملبا ووضّعت تقاربرها وهي : للنة التجارة والصناعة 
ولمنة التعليم الأولي . وسطنة الشئون الصحية ٠‏ وقد وصف تكل 
واحندة من هذه الاجان الثلاث النقص الذي رأته فى جملبا الماس 
واتفق تكلها على أن النقص هائل عظيم ٠‏ وأرجعت كلها سبب 
هذا النفص الحائل المظيم إلى فساد التعليم فى البلاد .. ولك نكل 
هذه اللحان ا نحدفى نفسبأ قدرة على أن صف الناس علة فسماد 


سه ل علس ب سما 





ا 
لثما تعايم و ولشهدم عل سببه الصحيحم اللهم إل لنة التعليم اذ ولي' 
قل إشارت الى اجء “م | علة وشطر من السبب فقالت : « إن 
وع ما تنفقة المكومة الصرية على التعلم “او لارف"؛ 10 
السئةوهو يعادل ١‏ فىالمئة من جموع الميزا :انون الطررلات 
م قالت : د وإذا قوبلت نسمة صا الصروفات هذه وهي ١‏ في 
اللة عي فى المالك الا حندة ظهر فرق مُدهش دا ا 
ميك م اناك الشؤل: الحقليئ عل “ابل مز ختينتا الراك الى 
لكا لاه قرية من تال القطر ا اصري لأ نه إذا أ نف قعل التعايم 
. ن منزا نيه ع المصرية بسمية ما :فق قور وهانا 3 لغاريا 
كاز شيف تبلغ هذه النسية 9٠١‏ فى اله من , جموع الميزانية أزم أن 


ربد اعادات التما م في مصر دفعة واحدة من ا 


| 
ا و وأبانت الاجنة في موضم لمكا 


نفو فيا هذا القلاؤ من .الاق ثم خلست إل نتيسية لااتؤدي الى 
الفزع ء أكثر ماتنطق بالعار . إذ قالت : « إذما تتفقه االمكومة 
في الحقيقة من إراداتها | ام ف 6 ا 


دوءرها جذشه فقط » 


كان مها رطا هن النتا عل ان 0 


نا 


الأول تمد قدرة دغل الما بيده الواطنمة |لدفحاة إلا بعش ان 





أعذرت لالحكومة بعذر فرغ الناس من إبطاله . ققد قالت ف صدر 
تقر برها : 0 والقيقة أن لان مسر اليه كا: بت !! 26 قر ابا 
نع من اعداد وسائل التعليم ع لاختلاف در واعه ومن سد حا حة 
الامة اليه تدا وافنا» - فيذه اطقيقة مقاوية إلا ان حكون 


المقصود بالعهد القريب ارولالية 5 خمد على . فبل"قصدالاحنة 


إِلْ العلة الممحيحة والسيب اق فما نطق به 
الى فعدت على صدر الدبل سر م ا 01 
ولتقد كانت هذه السياسة قلى المقاثق 00-0 ثقق أنيسمع 
العام أجمم ما تثنني به على من , هلوان: اطقاق . بعقوب أرتين 
بأغًا النف ليك قلا الن زارة المعارف عمراً م 0 79 
السادة الاانكليز بثقتهم فى كتاب له بس عد لبي الام بل 
« إل وحود اجانرة فى الدارس الاتتدائة فى مصر اعت شيو عادل : 


ومخالف الذوق السليم . وهمي فى الواقع في غير محلبا فضلا عن أنها 
خطر على موظى الوزارة ‏ . إلئهذا المد تبلغ المرأة برجل كك 
1 لى أرفم الثاميت في حكومة فصر ل كبلق الأهة وبشر 
أن كيه و للساربي الم نه الرسمية لست من العدل.ع :ولا من 


موافقة الذوق السليم ! بل إنهأ خطر ! خطر دام عظم يفترس 





عب أ ا سب 

الو 1 يفعل الوحش بفريسته ... ! ولم يكن رأيهذاالرجل 
العادل السليم الذوق » المشفق عل الموظفين من افتراس المجانية ؛ 
رامن .عند قسهء اقتيته التشرة أو أقئيه'! نصحته. ولكنه 
كان وحيا مهبط عليه فيصدع به أداء لأمانة التبليغ فنا أل 
سوه 


قال اللوردك أروصى فى تقزيره سمنة 16٠١‏ : ( حكانت نسبة 
اللاسقاق مداوسى لل كؤمة سنة عقن : 7 قبل الاحتلال- 
هه فى الثة . أما فى السنة الماضية فكانت نسبة الذن يدفعورن 


القر وفاتكالمفرسية ف المدارنن الا عداشة الأميز يق اتن 
فى الثة وفى المدارس الثانوية 5ه فى المثة وانا وائق ق أذهذءالساسة 
ستتظل متبعة بثبات حتى الى طريقة التعليم ال مجان الغاء ناما أو 
اككون فى حم ذلك » . 

صدة اللدرد > دقرا وصدقت ثمته . فآن عينه م تتم عن 
درق العمل بالسياسة الى :ؤثق ]نيا سعظل مشبنة ؛ عن لد وسقي 
اغتباطه بنحاح هذه السياسة بعد زمن قصير » فقال فى تقريره 
نه 4 ادويا مسن الدك .أن ذا راخدا تا صرغانا 
فى الدارس الابتدائية » ٠‏ نمم هذا مل عظيم يستحق الذّكر لاأنه 


قضاء على الأمة بالهل 





سه ٠‏ )ا سب 

وري حتى أصيبت ف العل » فى 
د الحيأة » في سر البقاء » في مطاع النو لنورء فضر بتعلي اضر الت 
التعليم . وقضي على الحانية فيمدارسها . هل مكذا بطش السياسة؟ 
الكون نسبة انجانية سنة هم 0ه في المثة ثم تكون نسبة الذين 
بؤدو نا جور التعلم سنةاء...ف 8 في الئة :أ كانت مصر غنية 

ظ ا ما لا م 595 
رب [لنيت البعوث العابة ‏ فلا أحد يذهث إلى أوربا في ال 
مج لسكومة العمرية يتلق لفن والمر ٠‏ أللبم إلا بضعة أفراد عادت 
[ مسدوزارة المعارف ملت نرسا بم إلى اكلترا فققط . وقد وصف ذلك 
وك امير اميد تن ناظر فر نسو المدرسة الوق المضرية فقال': 
م إن اع الاريالة مدهش فقد كانت قبل أن تولى الانكليز 
ظ مقاليد المعارف قِ مصر موزعه فى أوريا ولكنهم قصروها اله ل 

على انكلترا ٠‏ وياليت انهم اختاروا المدارس الرافية التي تخرجج " 
لامصربين رجالا نافعين عاثلون الا تكليز المتعامين . فامهم اختاروا 


ارس كرس لوردو 2 أن ووز 007 وش 
مدرسة رج طلبة في كفاءة حامق شهادة البكلوريا الصرية غ ٠‏ 

اراس المسيو لاسين ود صاج هذا ارأى يغيراك كترون 
غيره من الاتكابز المنصفين يشاطرونه ما برى : بل لا يقال إن 














امات 
ذلك رأي نظري فانه الواقع اقم الذى لا كر احد 

ا أها مد على ؛ أن المدارس 
للمالية لا ف الشاهرة وجدعاء بل في مدن القطر من إسوارنل 
حي ثكانت المدرسة العالة المعروفة باسعها إلى الاسكندرية ؛ إنها 
| للالضيت تن كلها, وى من اها ذلك ماضن تعن 
تشرق في نفوس المنصفين فلا علسكون إلا أن ,قولوا المق ٠‏ في 
نور هذهالشمس شهد هدزرزتر فيكتابه « مصر في عهدالاحتلال 
الاتكليزى » فقال : 

د الغيت ٠١‏ مدرسة مجهيزية من مدارس المحكومة سنه 
عم ١‏ وثلاث مدارس فئية ومدرسة المعامين ومدرسة المساحه » 

وإنا لتحد: أمامنا فيضا عظنا مرت تلك الشهادات ومن 
الأقوال اارسمية نفسبا لا 06 نطيل لكا انكام 
فضل الأمة فها نشب من مارك التعليم يينها وبين سياسته ٠‏ 
وقدكانت الأمة دائما ظافرة ٠‏ البس ذلك لأنما ا نضا 
ل 9 1 
إن الفث شل فى جر بة ثلث قرن لا بدل على خير منتظر فانْ 
كن السل هن عير » فليس وراء العجز في ثلث قرن مطاب 
القدرة + وإ ن ,كان عن قصد ء فلا يتحول الانسان عن قصده 









حب “ا )تت 


المطلوت . إن التلحين متنافضان: والشدليق متا كان ' 


والحق في حانبٍ واحد » هو حانب الامة . ولا برجع صاحب 


١ 3‏ , ا أء مطذا! . فان 
المق عن حقه . ولا عهد للناس بحق يضيع وور قّ طالب 


| > ]ع : 0" 1 1 





لح 


«اها الخنس الذى هو أهل العمل فسيديا <ما 
فا نكل آمة عاملة سينة ذها العمل منقذك عامل > 
المسي و كاما نصو منة ١88٠‏ 


الرأى )العام 
للشعس المصري وطن قدمء وله تاريخ جليل ع وله حب 


موسيم ا 0 


اليه ؟ وهل عليه لوم » إذا استضاء بتارئخه شثى فى نوره يستعيد 
المحد العظيم » وبطلب احلياة الغالية ؟؟ 

كلقا نواد من الشهت الشوي أن "نض باه اف وعلته.؛ 
أو لا محبه على الأقل ٠‏ ولكن هل نحس-الوطن لأ نه رقعة يالسة 
حو لاوطا الأقدام مثلبا ىكل ناحية » أو لأ نه ملاذ أهله 
اا سابع وموطن عرع ء والدار لق سشون: ‏ عا آياة 
أعزاءء لا يمسهم فيبا ضيم » ولا ينالهم ذل ؟ إما يحب الوعان لذلك 
فاذا أريد اللص ريو نعل أن لا بحبوا وطنهم » فني علي هذ هالارادة 
شيء اخر هو أن يكرهوا أنفسهم ما داموا لا محبون وطنبم ؛ 
أي أن يكو نوا أعداء أنفسهم أما قبول ذلك فضرب من المنون؛ 





سسا واوا سند 'ز 
وأما طلبه فأ باغ جواب عليه أن تقال لصاحبه : أكره أ نت وطذك 
وطنه أ حاول أن كرهه 001 


عق كان جب :الوطن قسريزة فى :الفطرة كان لاانذ أن.قصد 
اهل الوطن مقاصد لد يك مَكان الءزوالشرف 5 وال مأشصد و نه 
2 ك0 3 ص :0 
ال بنطروا ان كان وطنهم ماخوذا د : أبديهم أو معزسا لذلك 
شعو ائلنستخاميوة...واذ ذاك ياتلفبرايهم ويجبتوا:اضيع حيث 
تون الغابه واحدة ٠‏ وقد لا يحون الوطن أوطا ولا 
عرضة للاخذ فنصم النية على العمل لرفعة شآنه حيث تكو الثأنة 


والعدة ايها ؛ وفى كلتا المالاين حون مأ لهو نه الرأي العام : 
الطللا كرد الرأى العام يك الامة راسد مقحد المرى 
ولكنه ع لكل خال يكون متحد الغابة . فاذا حاءنت الظامة كان 
ولكدا فى مراه وغاته , فترى الامة كلها م واحدا وقدكانت 
أحزاياً شى 

(1 )قال المسثر روبرتسون سئة ه٠١‏ فى مقدمته « رسائل مصرى 
لسيامي ا تكايزي كبير ما نصه : < أن صاحت:هدة !ارسائل ال يننا 


ولاهو مثو سافب ع ع محته عز انه اد 


ال سيي من ا 





جا لان ؛ دما 

فضد الثاية » وللرأى العام اللضرى قوة مثله فى كل ,لد وإن ل يكن 
له بطشه غلا لمحن فيه .بل للاناة. والتؤدة +.ولا:بلاغ العام إنه 
الانساق عد به واعلى احم لز شال انهم نح انصاف العام 


م 20 


لو أللنء كلب اح ا 


وسو اوس وو كي 
ذلك وأجع غليه فثك قرل ودبع قرل فل جد الدولة العمادة وي 


لع مون كف مدنا ارافيه: : ؛ 


رامعا 0 فلن ةمللا سموييسناة 
| 1 © صتممنتوعرفت قوة الرا والعاء لسري فق كود لاك افر ان 


ظ 0-7 #الإنك وخسين سنهة فقد انثشىء الجلس النيابي الصري نيلك 
اا ف أول المهد حك المديو اب سماعيل .وهنا يجب أن ننفت 
الى سر لد هه بدي ابماعي لكان ومئذ طليقا سن ككل 
قبد انتل كلذ رقيمة كاف ومئد ميدأ ع ن اشياح الحواادث التي 
وقعت'قى آخر ايأمه » فلا يقال انرصع أبن توضع فى ددبيه قبود 
الك وه النانة وان 2 اي الامة يجان سلطلته وضع 





ع يسم 

لملوك والامنراء المطلقين حئ تتكون المسكومة النياشئة نغاطراً 
فى نفشه ل بعامراته أ اخ" مشؤاهة و نتادءة الامة . ذا الخاطر 
غ5 حير :الا مكون ذا أنستائة لابين أو لا تتكوان-الامة 
ف درن مدنا ظ 

عرفت قواة اارأي العام المغوفسننة 1 نوم الوفرث 
عزعة الآمة. كرا عل متشتؤاتقف» فأماذا لما اتلد و توقيق 
لشم الشاىلا:إعطاء :بل أخذاً : نحيخ إذا حاءت سنة 80م «بطشت 
القوة الطارئة هذا لحاس 'فقشّت عليه ظ 

وعرفت"قوة الزاي“العنام .الغنري. فى :ارت الأ ولى الى 
نشدت بين الدولة العلية والنو نان فقد كانت مصر تغل أخخر عم 
تل به تركيا نفشها . ول يكن. ذلك لا نبا ثرريد أن تنظفر تركيا 
فتقوئ عل مس الاستقلال اللصريي . بل. لان السَيادة الاسمية 
العمانيةكانت:هي الصخرة الصلبة أمام:الضاء عل هذا الاستقلال 
وكانت الا مة تعر ذلك » وتعلم فق غرمتزكا اعدو الموضية 
حتى بز يلها اللضريون | للقسموج »أو يلها غيرم-ممنن لا .بطمعون ىق 
أن المهوا ماما مطرة افش فنا [ 

وعرفت فوة الزأي“القام الصرى ى سنافثة الفقيق: وكان 
لاسر ورك لتعينا ادك التنادة الاسية عشيةا أن نقظم 























مس رات 
خيطها فترزح الأمة سيادة فعلية تذهب باستقلالما الداخلى ». 
وتضاعف عناءها فى طلى الاستقلال التام ظ 
وعرفت قوة الرآي العام اللصم كافك اكه الداقة 
العليا يوم أغلقها قأصيها حتى ترفع بد العبث بالأحكام التقضائية 
كان رأي | الاش عطنده القوي 
وعرفت قوة الرأي العام المصري » ,بوم تكب العد لوقت 
الانسائيةحادئةة دنشواي» سنة .؛ فثار تالتقمةعلىا لبروت 
اللتمرد فيكل ,داز» وارتفم صوت الغض حت أطبقعل الاقطار 
وختى سحلت الوصمة على أصامها مغر الندل موفوع ارا 
وظفرت الأأمة عاشهد الناس من حياتباء وإن لم يكن ذل ككله 
قد رد" غلنبا فائناء ولا اخيا ميتا 
عرقت قوة الرأي العام المصري منذ تولى مممد على ولاب مصر 
وفي كل مأ قدمنا من الموادث وغيرها مما تعاقب بعدها ول يزل 
ناميا قراغ يت<لى فيكل مواقفة المشهودة لندل النانى عل آرت 
الآمة لانبن عن تفزق » ولا تؤخذ لمهالة اله .ولا تتغل افتقارا 
لا هلية الاستقلال 
3 الرأي 0 العزىي قا شديداً . اانه كان و زل 
يدل ]ب لتقا اج ينس ندا بلحو + :فل يكن خثئ أن تكون له شدة في 








ا 

طلب اق ء وصلابة فى إقامة العدل ٠‏ 
وفها بين هذه السنة التي نحن مها وسنة .كان شأت 
الرأي العام المصري عظيا فقد عن" حانبه ؛ ورسحت: قدمه » وبلمغ 

من القوة مكانة الرأي العام في أعز الأمر جانبً » وأرفعها ما 

المت الكوارث عل الأمة م نكل نانجئة فكانتكالمطرالمداق 
يسميل على المر تفعات والا كام م ل لفق الآ عار يالا ودية ” 
ولكن هذَه الكؤازت كانت تعطى الر أي الء عام قوة بدل لالضعف 
يب أن تللاللكوارث لبه بل 
سار حتها وهي صرعدة مبرقة . تخلص بقوته الروحية وبقوةاق 


: . ٍِ 
الذى 2 ندم إل احمدة ا لمرو ت كر هأ . 


د 


وتزيده نورأ بدل ااظلام . 1 


ه| ل ارتعدت الآمة بكوارث الأيام قا م تطهر شديدة _ثُ 


5 


حقها إلى اليوم ؟ فاذا 7 بع لم ا 


إن تح ن ذلك ا خنس الذى قال المسي وكلمانصو فيهسنة ١887‏ 
0 أهل | العمل والنظام ‏ بر بد لحل بالسرهت 
فسيحيا حم ٠‏ فانكل أن عاماد سينقذها العمل 000 6 عامل 4 
وقد قينا حن .امد سر بين ذلك المنس وزدنا عالا وقد ؛ فان لم 
حتيذنا العمل فلا | نقذ أمة. ف الا رض 















"07+ طللع يمسي داعيملا ل قعبا+ ولاس لديم 0-7 د 
مع , اللمرن مع لم3 لين يدع يه سشلييا إلى لم اكيس تددم نه وى 
م4 همة محقم م + 2 31١‏ > لمتليما صيمقلا عماج 









مثل فشلنا فى مدة "7١‏ سنة مضت » 
امقر روا سوال مثة م+ ١5‏ 


الأرة اعمال 






١ 8‏ 2202-2 شؤلون إن لْنة «اللورد مائر» ستفد على منصر لنضع نظاما 
1 سٍ ع : ع : 
جدندا للح غير الا نظمة التكيرة التى تعاورم_ا التجربة خلال . 


ةا 





. 5 ع 6 0 1 و دي يك 2 
' نلك القرن الأخير : فلقائل أن يول - وقد يكون قوله حقا- 
2 إنالتجربة الجديدة على فرض ألما سستكون لا نشذ عن التجاربٌ 






(١‏ الأولى ء أي إنها ستكونعرضة امس والنسمء والحو والااثيات 


ف دام الغرن واحدا يا نتعدر 7 وهو 0 القذم 2 سد" إل 






١ ١‏ ب 
مأ شاء الله 
إء* 3 5 3 3 7 1 0 ا الى 9 8 5 وى كت 5 5 ءءء ِ 


0 “لاخر 8 
النأ يعدن ادق والعدل ً أفاذ؟ وق حاكد ا طرق 0 إلى 







جِ 3 ع 
ع فل الف الها ض الذى تطلته الاامة :لاا استظام ا حد ارقل1ة. 


كك 5 6 . 7 أن : 


| 


جٍِ ح 
١] 7‏ 27 5 ع | * اه 200 لاع اء 0 عدف أت 
الشمع العقل الشريى بال لرداال أثلغر صال متفقان أو عكن فاقيما , 
حك 7 2 


فالتاريخ يشهد بخير ذلك ء وجوادث التاريخ:لا ندل على أن أمة 
8 تتبرع مر '_نفسنتها بوسائل الج لمحي لأمة كوية 
0 منها وفض ١‏ . الشبادة التارخية الو كانت سبادعة فى كل 
وقت قضي أن تسير الأمة الا ولى بالاأمة الثانية. على جسر من 
ةع نوق ستل لاا تمد اللزوى اتباث عند غات 

إنا للسهل علينا جدا ان نقول إن مضر تستطيع أن تصلز 
لأث قرل جدديد لو أنبا رقت أقه تيح أن النوم سيودعواها 
لسالام .بوم ,نقذي اند . ولك نهل فالا رع ض شىء ستطيغآن 
جعل هذه الثقة فى حل الاعان من قاو بالمصريين ؟ إنكا ل ماعكن 
أن يقال لصر إنه مطلع تلاك التقدليسن إلا وعد وغهو دا وأقفاما 
مغلظة ..وموائيق مبرمة , بل1 كثر من ذلك معاهدات دولة 
ذكوارات رلانة .غير أن مسر بسع ب هذا كله أن تقول: 
إن الوعود والعهود والموائيق والأقسباء لاتخدع إلااالب لساذج 
ولا تقر قير الا لمر با اباد الثقة من اليد لحددت 
واشتدت ء لا : با لى لستتطيع مصر أن تقول فوق ذلك : إن 
هو الا سنالن ب عامتني أن ١‏ كون من اليوم غير ساذجة ولا براء 

كان لبان من قبل مسلوةا فى هنا الأنبارت :< لانرى 





00 هما مصداعمه إنه طا لعاف امرثم اج 11ت 


ممهط لخر او ع 


+١‏ همل عمسم 00 معز هبد ١.‏ ا 
القالق مس إلى الايد .ولا نمم أن بسع بدا ل ع0 


فكي قكان هنذا اليثاق'سد؛ مضت سنة وألخرى ).وعشر 
وطنرون:, لم كاد القرن. «ختضفت .فاذا: راينا :1 ثن- إلا نلا 
وأأنظمة ووسائل وتدابير لا يحتاج اليها الذي ينوي الارحال » 
بل هي حاجة من ينوي البقاء إلى الأ.بد »عل أن الأيام طاحت 
بعندق الشطر الأخير من اميغاق» فل بصدق ما قيل من إنهم لا 


لحرن مط اهومن اللوءد قم ناما سدبدالولا ان 

نولاق . / أسمع 

مر تمركت حركة المماة والاباء والئزق لماتعمتاد :هذا اليقاق 

الحد يذ هو أن العدل وال حمةقضيا أن يدر باللصريون على ل؟ 
أ 


القلقن» ثم أكون حر هذا الك ددا 
لازيث أن “انان باعي ع ا 
قَ الأ رْض يتنا برفعون ابأ بصتأ رم م إلى مازلة الآ مة .ومكان أمنيتها 
وموصع حقبااء فير وها السماء 
دون أن يدووا المتر بين عل لى حك أنفسهم بأنقسيم »م 
غأذا التفضانا فنقوالوا اذا مكو نأبعد ذللكء “ولكنا و 


00 فول واششظ و #الدل'ان إسمع حد نا قتطرث 
3 تت - > هم 


910011 : فاماان نصلى إلى غ غابة المحكم 















ا عض ا “سيق 13153150 لها جورالساة سورع فل يوسا 


اله ١ ١71"‏ ال 


م9 الالمه سس هاتاا نو 31 يهنش مص ٠١‏ معام لين 





لقف بلطاان لا نصل . وع لكل جال لا نعرف الوقت الذى 
طزين | عخالا لهذا الدرس الحديد» فليكن ثلث قر كالذى مغى. 
فاذا وصلناكانوا قد اتتقضوا على أنفسهم وأضاعوا غرضهم . فأي 
شىء بضطرث إلى إضاعة الوقت والغرض فيا لا يحديهم ..وإذ! م 
نس لكانوا فد ]غوا:الاجهائ عريا 

إذا كان تراد مثا الا.نأن تقتذم نع بأ نا سنت» أأنفسينا ايا 
ف اللستعبل . وإنهم سيود عو ننا وداعا جميلا فى بيوم لا بيعامه إلا 
الله . فاماذا لا يكون ذلك اليوم ؟:؟ 

وإذا كان القاصر لم يبلغ 0 وصنيه بعد أن تولاه 
ثلث قرن فتى ,بلغه ؟ إن القاصر يصف نفسه بالرشد وينسب إلى 
الوصى ما ياست إلى كل وصي خشن اليد . حديد الناب . طويل 
الظفر . ويقم الحجة على ما بدعى فيقتنم الناس يحجته . فكيف لا 
'خرك لتنيه لبرى الثانن هل رغد أو لا وال لسرا 

تكن كان عقا ماقاله المت ١‏ درو سون» سئة 19.8 
هل يمقل أن تفشل حكومة وطنية مثل فشانا هذا فى مدةه» 
سنة مضنت ؛ »فق أيضا ماقاله الاتكايزى النصيف صاحب 
الي مضي :0 الاذا لانعارف. أن مصر 





د انوك 0117 





دعوو 
لتقوم الأمة الصرية بشأن ققد وتدي أمرها ستليا ارو 
ال للقازة الأ فرقية كلا منترادة عم :4ه 
ن مكلا القولين سؤال حق تون اهنا الايندرف اذا لا 
لو راذييا ا ع اذ ادل احكرة 
وطنية كفشابم فى ربع قرن ..؛ 
ات عل أن الانصاف ف السمء إذا 





داق أقت ق نمك ند 5 كم نل 
عامي مو ضوع اشتغالي .٠‏ ووجدت الى آخر 
أياى في تلك البلاد أني كنت نت أتعلم كل يوم 
أمراً جد بدا > اورم وض 


دسسى فى التسك انزافى 

لاقن ا سانا لقا مدرسة بعلم الأ بناء» أكان بدل على 
ميارته أن قو لد رسع قو راشي لعولا بجاء تغثأه سحاءةالمهل 
على رغم أنه بحشوها كل يوم بأسائذة جديدين ؛ 

كلا : بل يكون سن هذا الزجل .نين :حالين . فهو إما بريد 
ان يكون :اجراحيك 3 طن رن متاك وإما بوالر 


ولكنه'لا يعرف سبيله . إذن : فهو لا ينفع » فان تشبث بأرنف 
بق بده أخذة بزمام الناشئين بعد هذه التحربة الطويلة فلا 
ايكون ذلك حت له 

هذا مثلنا بين الماضى والستقبل » وقد كان الشفيم فى بقاء 
الخالة على ماهى عليه » إثنا ثتات العر اوالساوللوية امدوملة 
السيأسة المالية , فاذا حاء اليوم اذى لصبسح.فية أهلا للاستقلال 


1 # ب لي م حا 





سب | ب 
ركنا أستاذثا وفضى مشكورا ٠:‏ ولكننا تسمع الساسةوالكتات 
الاتكطيز يفولون ما قالوه من قبل ٠‏ يقولون : إن الذى مضى كان 
تحرءة اقترن نبا الفشل ٠‏ واللورد كر وعسن يبه ذلك بقوله : 
وكانك حكوهة مضر هذء.- بشيد :إلى <جكومتها منذ 
ستة #«منزون حرءة واختبسارا فى باب الادارة «الشرقية فاتنبت 
التحر بة يبع ضالفوز مع ما فى هذه الخالة ممن المستاوى" والعيوب» 
برأم يقاو الآن + لعأ ضذ فى تحرية أ هر ون على وان ؛ شارما 
الفلاح ولتكن أسفار التازيختعترف لعج رها عن أن نطوي بإنها 
خب أهة غالبة وضعت سلاح الاستقلال:ى تك آهة معاوية 


إناءلا تدر ده الدعوئ بالرفض المطلق .:فان وراء البدث 
خحعة الاق الذاهضة » فاننظر-ماذا براد أن بكون » ولناشركيفة 
هذا :الدارتن الحد بدء لنثم ما يفوحمثها 


لبها 


“ يتؤاون: متو ف لسالس الاي 00 
ره أعمل ان د ضيح #قه » ع 0000 
الحق المطلوت » فا مصريو ن يطليون الا مالالا اتام ل بهاخعبم 
الطبيعى "الو بد بالمماهدات'» الثابت باجاع اناس » 1 يقال هر : 
ماذا تطلبون من التوسع فى الحصائصالنيابية وال خذ. ببدالتعليم 





11# 

ومنداؤآة الاقارةامن أسر سام الب يليا نباب ما لكوي :رمق 

اهل الغارف...؟ 
لا تزال السبياسة نطلم على الناس بمجائب .يود العقل البشيرى 
أن ييه الأرض قبل آن تنيت اليه عبائيت قطنت ارا 
الأستاف: ورجم آخر هشاعل .اولما بمعاول التبديم والتخريب.٠‏ 
فن_بدائم البياسة. الا نكايزية أن لما را ل بزل تزاده. بابدارنف: 
التوكيد ..فهى.ترى أن الا وربى روم من. التوفيق,كلا اراد أن 
بعرف :نفس الشرق معرفة تكشف له عن ميوله وطبعه ,وعادته» 
وخلقه » ولا يفتسم الله عليه ببسذا التوفيق مما أقام.فى_الشيرق » 


والصواب أنه رأي صييم على غير اطلاقه ..فاذا . خصص التعميم 
فضافك كلة 2 للد 1 قْ عرف الساسة الانكليز مرادفةلكامة 


فالا نكليزى لم يفهم الشرق 6 ولا عر فه 5 ولا باغ من حقيقته ى 
ذاته وعادته ونخلقه وحياته ما ينبنى أن بباغه مراك زمامه . ولس 
سس ذلك أ نالتفم الشرقية مستكنة فى صندوقمن | لديد» بل 
سي إن الرمن الا نكري ننهة مو وحنب ساس اين 
الشترقءة . فهئ من و صاحبها فى برج ف ولاذي يغلى بها عن منازل 
البشريه.. لا نشرية الشرق وجده» بل بشريه الغرب أيضا :؛ 





سب ب 1 سس 

فول اللومضك فيل وكقابة 0 مدا لان « إى 
اتا بية فص قبل أن ل عامي عوضوع الم 
ووجدت إلى بغر أياى فى ناك البلاد آلى كنت أت فكل بوم 
الى د01 . . 

كذلك يقول اللوردكر وش ر ايج ينغا ِل :نفسه أنه أقام فى 
مين اند كان يعمل فيها تجله مروف نك .ولو عي ل اها الطلق 
الذى لا لادعةااعية ب عيل غير عل تام موضوع مله ٠‏ واللورد 
دكروص هو 'الذى يقول قومه إنه رجل فذ خبر مصر خبرة ل 
تنفق لانكايزى سواه . ومع ذلك فقد عمل في مصر مدة وهو 


3 ال مضي لد أنه ني قسن الم عا لا بد منه لمر:» 
يستحل أن يقوم مقامه فى مصر اخلد قد نشو ل إنه أدوك إن 
ااانه ف هلاه النلاة أنمكان. تعلر كا ل .بوم اس أخديذا . هذا 


مبلغ عل اللوؤة؟ وعل عار لم2 الذق أقام فييسا نضصف عمره 
ل ٠‏ فا مبلغ عرغيره .وآ القدرة عل تاهلينا للاستقلالإذا 
توفر حسك المة ؟ 
لحن نبالغ في التسامسم إلى ها لا حتمل 0000 
لابوا اموا امور الدرس الجديدي لك الذ 
اج دع الجلين إناول؟ ؟هل بير 


عي 





ا 

الصورة ؟ فاق اشتركنا ل فا نحن وإيا؟ م عتفقين: . 1 
سور ة لا تأشن ها درب) خهولا لها ا لضي هذا التوي + 
وهم درفن أن بض ون غلاميذ علو وري لا هابر فين بريد 
صورة برى النأس فيبا جمال ساطة | الأمة » ولتم ترريدو ول ضورةٌ 
برى الناس فيها مظهر إخضاعها . نحن يداش كين عن بين 
لو ل اق ب ل 000 
طريق امس الذاتى وهو في الواقع اولي كذلك 

هذه حالنا وإيا؟ إذ ذا صْمنا وإلاكت, 000 فاق كه 
ا .اذا أيت الاشة ولاق شاغلين شيئاء 
ولا قادرين على يء لاكلا تمرفوننا فلا 0 دبل 
م 5 نا 

كا ننا ننظر | لى المجلسن الشابى الذي يقال انه شكوان مظهز 
سعة الخصائص الدستورية وال المنح الى ند زنالااظلة يمد ال 
الم كا نا ننظر: إلى هذا الحاس فى الصورة لبي سبولد مبا © 
ولك نكا ننا أيضا نري نوابنا فيه نياماً على مقاء_دم , لأنم لا 
ملكرن اه ينازلا مطالع انذاة بالففل القياضق ولي ارا 
وكأذكل سوق ل إن قل الل و اتلد 777 
النخيل , وتأديب العمد ؛ ومسائل الأ من العام » وأشكال التعليم 





0 7 5900 
الاولء ونا يسمى « بدل الاقال 0000 3-9 
وماأغيه أن تكون. .عن الأعياء أ وليات لا تا 


إن الدعرس الذى راد ان تتلقاه كالدرس الى تلقينأه من 
قبل فى موضوعه وغايته ؛ ما دام على الصورة التى لحناها فى خف 
اناما الخاضرة 1 


























١ 


: : 0 9 ع 
« ترى لبذه المسالة حلا واحدا وهو انه 
نتن لمصر .ان .تأخذ عدالتبا يدها > 






د 00 ف حرود معو # 
1 الام : ا رهم ورترر) 
الى ابن بس 3 - ممصاال ع كم عم 0 علا 2 
كا ا اللمصتة 0 م ماحم 


لعل الدرس الذى براد أن نتلقاه اناد القضاء الصرى ع 
هو الدرس الذى وصع 0001 وعناصره منذاكان 
| 8 تب 
لاعف أن ن بصاح القضاء إلا بالناء الامتيازات الأ جنبية 


تممفل_ا عت اها م ص | ارططيه ,2/ 
01 0 الدرس القديم عن ادي ) تشب 1 ع الاامة 


ب مها 

مددا خوافيه فاعترصنته . وهنو الندق -طارنت:الا مال بأحابه حت غبار 
لطر فألفوا له م لحنة الغاء الامتنازاتالا جنسة »ودعلوا روجة 
"مجان توبسيد القتلاء دخ الأأمل ‏ العنظان مالس الصفرة 
غير انهم لم يحكموا نسح شباكه , فاستطمنا أن نرى :من ثقويبا 

غنيم المنتقيل الخيف ١‏ : 
ري آن شريهة المدل لا عمقي :ننة علامره الا أبرت. 
تكون صالمة للزمان والمكان . ولبس معنى ذلك أن تكون صلتبا 


معدل ا : 600 


مهما زمنية ومكانية » بل معناه إن تكون هذه الضاة اشير به زجع [ 


فل 
ِ- خا معنا 0 


إل أعل الكان الذى نشترط صلاحيتبا.له » وتوافق أهل الزمان 
الذى نشتزط .له هذه الصلاحية فىمكاهم :فغدلالشريعءةالموضوعءة 
فسشيك من روح الاجماع انخاص ع سا العادات والأخلاق 


والاثة والدين والقومية» ولكن القوم يربدون أن خالفوا هذه 
السنة الطبيعية: حين يضعون شريعة إصلايح القضاء المصرى» أو 


1 وإقامة قضاء 1 ا : 
الس سرت اخرق له صيمم 12م لقنا تعمقا] 5ت 


' لست الاغة ولا الدن-ولا الا ع ولا العادات فى ثيء 
من الشزيعة التى لا برربدون التدول عنبا » ليست منها فى ثىء 
قليل أو كثيز» ولبس.ياتظر أن ككون -منها قط , ما.دام النظر 
التتا قل هذ الشرسة تقض الغرضن ويعكس العلاوث : وإواأنة 
لذ 57 لو أنه تراد دكن إحدى هذه التصائض القومية 
فى :فىء منن الشزيعة القائمة بذهن السياسدة »ما الفت.« للنة:الغاء 
الامشازاات.وتوحيد :القشباء »عل نحو مما:الفك6بلالما اجات 
«السنير بزونيات » تقابة الخامين الأهليين ذلك الجوا ب الص ربح 
الر ء حين.طلب أن عثلهم أمام اللجدة فرد واحذ فقالوا :إن رجلا 
واخدا لا عل أم ةكاملة فى وضع شرريعتها.. فقال :. لبس مرن , 
الضزوزى أن يكون فرد.ولا.أ كثن من فرد 
نتزك ما يصيس السآلة المادية من عدل هذه الشربمة: المدريدة 





5 

فقد يكون ما نصييها أهون من نميره » وقد بصب اللصري على 
التكبة للون مها عليه قضاء لا أثن فيه لثيء من خصائض الاامة 
ينك هنذا :ونتظو .إلى المسألة الأحرى» إلى الغاية إلى تتنتهى اليا 
تاك الشرنيعة .“أفاد تق الحجب غن المستقبل فترى العين يه 
قضاء معقداً مشكلا يذي إلى نتيحة. واحدة ء هي مسيم الروح 
الاحهاعى ومس م العدل الوطنى وتقمص روح الاجماع. واليدل 
له غير مصري عا 4 التناس السياتئ ؟؟ 

لادان نطمع فى غير هذا ذن إذن نطمع في شىيء عا شاق 
منا لا بد منه لاسنياسة . فغل الذبن. هلون المافية | مدخت بوغلزي| 
النفيس عل رؤبة القضاء في هذه الصورة ؛ وتناول الدرس اكد يد 
بهذا الذاق + أمَا الاصسلا. النافم فهو الذي توفرت عليه براهين 
المق. ووحده المنصفونمن.الا تكليز وغير الا تكليز سبيل الصاجة 
شمر ولا أكلترا جما 

وقد بححث السياددئ الاتكليزي صاح ب كتتاب « حرير مصر » 
مسألة القضاء الصزي ما دقيقاً.. وتناوله بعقل: وحكمة لم تضع 
معبها مصلحة الكلتر| تفسها كالم تضع معهما مصلحة مصبر أيضا . 
وأبانمصاعى الأخذ برأي « اللؤرد كروض » بي توجيدالفضاء 
وابتنائه على خليط من الشرائع الغر بية . 3 قال في تضاعيف نحثه: 


لاس بسب ياي ساسك 0 6 لت . 6 





لاو | 

« كيف بوجد نظام قانون نع المصريين والالكليز واليبود 
والثرنسوين.والمونان وكثيرين غيرم .واذا فرضناوجوة مت 
هذا التنظام شرن إستتطيع أن بدمه لأموافةة عليه وقبوله . ولو 
فرصنا زوالكل هذه العقبات فان إلغاء الحا؟ القنصلية يكون من: 
الصائب الكبزى عل مصر من الوجهة السياسية» 5 

. وقال بعد هذا : « إن لاله الوفائية اكد تمقسدا من ظ 
المسألة المالية ولا يعكن التفكي' فاجاعل بعقد .مؤاكنز يل 
تمع فينه مندو بو الدول وبقررون في شأن القضاء الصري ما 
برون. فيسعى هذا.الؤتر لتوحند القانؤن. بأن بطع :قانوثا رسيا 


يطابق أغراض ايع ».وينفذ فى رعايا ابيع . غينآن عقسد مثل 
هذا الؤتمر ببيد المصول جد » فانه إذا اجتمع لا يلبث أعضَاوه 
أنمختلفوا شق الاختالافات .لآن لكل طائفة دن ولغةوميادى" 
تخالف دين غيرها ومبادءه ولغته . ولا إمالغ م نشول إن مثل 
هذا الور لآ بو شك أن يجتمم جو تفن .عل اناري 2 
امشالة حلا واحداً اهو انه يذبنى لسن ان تأخذ غدالتها بي سدها 


> نت :علييا:ان تسأ| ل الدول أذ سد ا غيل رف 
9 نعددنيا منين لنستطيع أن تنفذ عدالتما مدها » 


هفا:راي رتجل ١:‏ نلزى متمبا لا يسى متبابية اسان 





ع7 سم 
يدل عل مضلحة مصر ومطنلدة الندل لذآنه فى مصر ؛ ولكرك. 
أبلغ من هذا قوله : 
الاش يجبا أن تق قصر كل هنذا الزمان روم من المفوق 
التى: نالتها جمبؤرية سان لوبو واهو د به سان سافادور وما 
عكويتان كدير أن نامريه القوض لست مصر قاذرة على 
القيام ما تقوم به هانان المكومتان الصنه نان الثقاب بحكبيما 


العييد ب؟ ها ل يككر علينا أحد أن أهل ل مصر تعاموا فى ى. مدارسيم 
التنظمة إلتى تفوق دلوي الى ات ل ما إنتعامه الغزبيون 
ف يعارسيم قلاذا حرمو زيل ١‏ لوطو ك1 
السود فى ججبورتهم المقيرة ؛ ‏ 

اه 1 0 داقع للماء أنمضها صاحبها منذ ثلاث 
عبولة ةكين إذا ربا لز نيا الكآآن ونب أل ظ 

5 2 الفياضة إلى افص غايات النسأمم المكنة» 
ونشهد الناس عل ١‏ تقدم حسن الظن بين انا ولا ع 
2010 نب الاقناع بحسن الظن . تقول 
كيف : وم شرنعة القضاء الحديدة ؟ ' ومن الذى يطعها؛ إرنف 
الدى انأ اننا وضع على حو ماقال احم كثاب « ربز 














سس لإا ست 


بد ددن التنجدي ين الا عواة المختافة ,و المتافرة الدٌبديدة . 


وو عل هذا ابت نحو إذا ندخت ضورتهاالق قروا مرف 

الل ]ا القن وميا مله الميررة :1ن لصون قر 
لق حر قحاللا ان لمم كفاءة فما هو خاص مم 
انوا قضاة وتحامين دين رانين ررق عاب 1ل أن 
لمم أن .يقولوا فى أنفسهم إنهم شرراع أو إن معرفة القانون فى 
[ الل التضائة: وضرفة الادارة 3 مكوقا الادارة, ومدرفة 
لفون المالية والسياسة المادية » هى الكفاءةكل الكفاءة لوضم 


الشرائع » وككوين روح | د 001 هؤلاء مم الذبن وضعوا 
شريمة الفضاء العف فى مويه الك عار بي فكت انون 
حيو م 000 غدل حي 

ار غر: 00 14 / تحزن عا ل 
ف لهند وغيرها من المستعمرات م بأقون عل استعادة هده 
السام ذا قكاز أن :طم كترهة القهاءالضرى ا 
كفيك دين أن يكؤة اناق سزاء خا هف باق 0-8 
كن حا ات تصاعم الشررائع أله لفر لسويه والالمانة و اليؤسنة 
وال صربكية تر ماق القن الإنتطة نه قى بلادها از 





لم 
امن ف مص شربعة لسبت لا خابط متعجنا مي تبكامستمارا 
من شرائع المستغادراتق الشرق والغرب 
ظ التياة هكذا ويد والامة لا رثكا 01 
الماعة كوشتان ين إزادة أبها الحق ون منباء وال 
برضاها قيب 7 بباا. عا إل أن الله م خلق للمصربين عقولا 9 


الدرس الذى يرا أذ 2 به فى هذا الشرع الجدديد . ذلك 





: اق تمر د م للاورسين مرخ الا مال . 
وقد ساعدتبم صحافتهم الوطنية على الانتباه 
الى الحركة الكبرى الحاصلة فى العالم الآن > 


دسق 3 ابردامم 


قد بفترض الا نسان له دعر ل ماراة خخصمه» 
ليصل به إلى محل الااقناع باالمحة القاطعة » وليتصور الأأص المحذور 
لصورته التى _بدل عليها قيأس المستقبل بالماضى فيحذره ويتقيه 

إنك لنصف الطريق الخيفة لأخيك الذاهي فى سبيل الغاية 
المطلوبة » ويكون حقاً عليك أت تصفها له , فانك إذا لم تفعل 
كتستءقد أهمات الواجب ء وفرطت فى أداء اق 

وإنك لندل السارى فى جوف اللبل على مكان الظلام “م 
تدله عل مطلع القمر حتى لا ننصرف عينه عن النور الساطع إلى 
الظامة المالكة , فتزل قدمه ولضل هداه 

فل [ لك لتافن من 'نساك حدة النظر وسلامة البصرء ثم 

تحتاج إلى من برفع حجب اللمداع عن عينك وعنع مغالطة الحس 





خا 84 أ اس 
عن قلبك : فلا خدعك لما نالبيراب ولا يخرك البرق الَكذان 
إن الفجر التكاذب يحاور الفجر المسادقء فان لمكن على 
لصيرة من هذا وهذاء فقد برديك الأول بضلاله » نا أنت 
تطلت الثانى لتبتدى به 
كذلك نحن نرم صورة فر صية . والفرضيات أمثلة تصورمة 
يقتضيها وجوب الحذر مما بقدر أنه ناشئء عنبا 0 1 
ون قد شبعنا وعوداً وموائيق » حتى أصاإنا مض البطن 
لكثر ما نجرعنا من حاوها وص ها » ووفرة مأ ازدوة لشي 
غلبا ولصابا .. بل أضابئنا في الواييق والوعرده ذاه | 
حاجة إلى الشفاء من هذء التخمة . وماذا علاجها إلا أرت تلتق 
الاقوا ان البطون» تملا لعندد صرة أ رى خشية أنترجع 


الله طاقن ما كانت إن شامع وعوداً وموائيق »وما اشية 


الايلة بالارحة . فالا س ثم النأس ا 
والطريق فى الطريق . يسلكها غدأ من سلكها البوء 

اك لدان كن ا رن تدده ردقت 
و6 ند ان تكينن إل ل بد. فبل كيال إزادتها بما يقال إنبا 
ستناله مرخ :الور الع. فى نعل تفاهت ادقي 1 بافكور تتفل 
عن اللى الخال ا 1 00-0 


- سق /اة سدم 1 سمح جو سو 





وهادًا عط أ تكو نلك الفشور :لقند سافنا بستنا واليوم 1 
تنظراق ف ارتو الاق يسعى إصلاخ الادازة: آم تراد 
ونث ”قال : تلقن اللصريين دربت تجناهد] ىق مدارسة الأعمال 
الادارية 

كنا "صلقي أ نالقؤم امنواوصدافو ١الآآنّ‏ فقط إزنالاذارة / 


خدلة منتلة: 'وإن المضربين ميعدذوق'عن اللمثاصب الادارية فعلا. 
5 5 لذن الإخدماء الكثيرن رت بانبووابين هدة المذأصت 
للدور من حديد السياسة » ولأن الذن تقارونها لعل كوي 

تدعا ولا رغد “فلازاي ولا ساظة ولا تمل إلا أن يتحركوا 
الخطة الوضوعة © 1 قطع الا لة |المدندءة الصماء بِقَوةٌ 
الدقم المنناظ عليه . ولك هل قال أحد-من المصريين إننا نطان 
إصللاح الادارة بأ ىأصؤرة ادن اللسانتة الع باق تتبرع هذا 
لاشلا 1ت" لمع النياة والارض خمة اللضريين العالية 
طب شى: مخصوص عحدود ممين هو الاستقلال للم 
نلك السياشة أن تتحانها تعتقنة السررة عار تقول إن أذن السماء 
والأرض صرائشة الم الآن أذتهاهى ل تمع قنوات المصريين 
الاقف امتكاولا رو سمالة بلدا كان الكاؤلاة 


يت 





سس إن رايا لس 
لو 1 هده الدياشة اعث نفسهأ لخادت خريا شد بدةق 


سيل الوفاء بالوعود القدة ». ولأصرت عل الرفض _والاباء إذا 


فرجن أن أحدا طلب منها أن تبق. فىمصبر لِظة,واحدة ببدالاً ن 
فم:: لو أن هذه الببياسة أنصفت نفسيها لفءات ذلك ,ليقوم لما 


من حسن النية شفيع رجها من معمر طاهرة الذبل بيد أرك 
اك سح وكلاين 50 الاصلا فلا بطاوعها / وتناد به 
فلا حيبها ؛ .وتستلينه وتستطعفه فلانلين: لما.ولا بعطف عدباء 
ولكن هدم السياببة ضر ب مر النتياشة الشعة م والستايدة لا 
ف قا ادم 0 جد اا نه الجظود عفان 
لك وام 1 تريد السياسة أن يكون 'صلاح الادارة في فصر : 
لاريب سيقواوتف: نضع اظيا دس لبنس نشل 
الصريين خصة .من العمل ف الاهارة |: بذ من حصتهم الحاضرة 
فيعطون أو لا.يمطون ٠‏ ولكن مصاحة السياسة وم احة,مصر 
فكقت|دتان ونقأى.دلال عل أن هذ مالا نظلحة ستيكون فى ممداسة 
مصزء ول وافرض :إنها ستكون فى مصاحتهاء فأ الى على انها 
تتتقل من القول إلى الفعل ».ولو فرض إنها_ ستنتقل »' في دليل 
على أن هذا الاثتقال دائم.» وأخيراً أي دليل على أرتف الضربين 
الذن ,نالوق تلك إسلضة الواسعة من المبل الأنداري: سيكونون 





سس إل ببسب 


يرن أي همسير إن 3 الله أت فياك دالا والحدا] هو الماقى 71 


وغنذا اللاضى يعمد أن عيعا مى :ذلك لا مكواق .خفن أن لاالكون 
عن اللي نان ترجم السرياسة إلى الصداقة على :البمد » إلى ؛ 
الفوز بعطف أمةلمها من صركزها ونبضتها تأثير عظيد فى الشنرق: 
والغزب ؛ إلى مظات الأمة الضحييح» إلى الاسنقلال التام . فتقد 
عقد الضرريون عليه خناصرم وأصبحوا لا يقنعو: .عا دونه ؛ 
لأنهم بريدون ١‏ كران لحتل والأتبع ادوكلة أن المافخعق 
الاستقلال 

قال المستر روبرتسون سنة ه٠١‏ ما معناه : « إن الموظفين 
الانتكلز يفعلون بتيرم مالا بريدون أن بشعله غيرم بم ء سواء 
ل لتم 1ران جه و العا وو بل لتك 2 
والمتحفيون الأورييون فى اتكاترا ومصر » 

كان هذا رأي< المستر روير نسون» قبل ادبع عشرة سسئة»! 
فبل تغيرت الال كلا فانها غريزة فى الفطرة . وخاق رى من 
النفوسن عرى الدم:من الأأجسام ؛ ونخطةوصْعت لذابة لا تتتخلت 
وللكق االفر درنلا تريووان أن :شل يراه ليم إلا ملا خماريةابة 
إقامة لمج المساواة بين النامن » وهيبات أن برذى القوم ذلك ؛ 
نال علبلا رهطو او الاش اعوط 





د سؤر - 

لتنا درق ماذا شول الاش زوع ينون البوم» وقد بق 
الموظفوق فى إدازة م ا والضعدفيون 
البريطانيوؤق اكد نا وهضر عل عهده هم منذ أزيع عشرة سنة؟ ' 
2 غا اننا ليه تدرى اذا شول ل هؤلاء 58 إذا يي كا للع المأة ١‏ 
أخذتم غل أنقسيم . 
تعليمهم ورقيتهم ؛ ومتى تعاموق و بر مول ؟ وماذا تقولون فى 
التمغة ؟.هن حتملبا ومن الحدير ا ؟ ؟ ومن الذى حت الوك 


تصتفون المصرين. يما تصفونهم بهء وانم الدين 


هذه الشئون خى .لا 'تتحدذ ده ةا ؟ 

إن أعذب ماقيل فى هذا اليا بكاة.قللها الستر روب رتسون 
5 سنة.ه ..ة! وهى ::< إن لامصر بين ما لل ووس هن الآمال 
وقد ساعد" بم صحافتهم الوطنية على الانثاه إلى الح الكبرى 
الحاصلة فى العا الآ ن » عرفوا | ماقاميت نه الاامة المانانية ودر ا 
اسكاقة الذر بين الذبن اعتمدوا على التكبن الغربى اللتأصل فيهم 
يكوا زعمون أن اليايا اباوكلق فور ا رالا 0 

تزل للمصرببيين تلاك الا مال » وه ل تف عند المازلة التى 
كانت لما يوم قال | أستر روءوتسون هذه الكلية . فقد تولتها 


5 .2 28 7 10 َ 8ن 2 ا 
المداة التامنة فضوعفت : وتعهدتا التفوس الخاصة فعظمت ٠‏ وعم 


تكن 5 العام الكدئ منيك ازبع عشراه سئه ل دذرة هو * 





ل 


, , جراكقة البومء في يكون اتبا المي ين ؛ وك ككون يفظتهم ؛ 


ان نلا 


0 الآ إن الأارة لأ نمام الال أبدى أصاء . وماكارنف 


لتزيب الدار واللسان, "انلق والساقة ان تعرف ما يعرفه صاحب 
الذان لنفسه ان سكن الريخ أستاذاً يلق دروسه على 
سأك © الأترضن ‏ إن أعت العجت"آن يكون ذلك أو نصدقه 
عمل » فان كان فلا صلاح ولا فلاح !! : 

الع إن وحي الالام الالمى يحدثنا أن سل قننائلك 
البرم شقلرا كته قذرتك العالية" :إن متصتر مم تفسهااق ثلث 
الثرن الخحديد : وإلى الا بذ ... 





ختط موي لهل سقالاه مذي وكا ل 


سب لهالا سس ٠‏ صملعسسدرلازارو 
د الث [نا ناه تفلن الا مة تربيد إن >5 نا 
ْ سيدكة معز را : سمك 5 صنأاحية عزم وحزءوالا نََ 
تند ٠ن"‏ شين آنا تريذآن تكوان' تدا عاكلة . 
ولحكن تريد أن يكون سيدة على كل خال > 
م: المستر لويد حيرج 
ددوسى مهبر لتصسريا 


الدروس الى نفترض يجدلاً أن غيرنا سيلقيها عابتا فى معاطة 


الأصراض الى كم هيار التير عن معاطتها غلال. بسع :وثلانين 
ححة . أو الدروس الى بر بدون أن يلقنوها علينا كرها لا طوعاً, 
فى الى وضفنا عاقيا يمفى :: والى وصفنا ماذتها وضييتها عبواللسان 
الذى تاتى به» والا اقيض سرت عنيا . وقد علا صوت 
الأأمة وصم عزمها عل ”أنه لا:تدخل”همدرسة تاك .الدروس صرة ٠‏ | 
جديدة ع لني 227 ولآن الذى يلق نفسله: فى التبلكة هو 
الجنذونف 
والأمة تغرف سبيلها بوم تنفرد ى وظلنها ما يتفرد صاحب! | 
الارق.دارء إذا تركةةالشيف الذى زأحميم فى اسعلاك الذارء) 
تعرف الأأمة سبيلالتجديد والترميم » ولا تبطى" فى بناء الأركان 





0 
البدومة واطدزان المنشضة ‏ كسارات ينا فل فنينة اع 1 
الآأمة ال فى بنت فيدمواء وغرسنت فاجتثواء وأجرت فأماتؤا» . 
''وإرفمت خعد اأ و لابه اليد اقامت ذهر| طويلا._مخاولة اليد 
إلى المنق ترى المدم والاجتناث والاماتةواتلفض:ءتأى إلااأن 
:”فى و ترس » ولحى و وترفع 16: ذا أطلقت يدهيا المغلولة » وبحطم 
قيدها الشديد 
ولكن عسى أن بنتطاع الناسلمعرفة ما سستصتم هذه الأمة 
إنفسها يوم تترك لنفسها . ولثن لم ينطق التاريخ با ستفيل فارن 
دحماتا الخاضرة وعزمياإلاشور بتطقان به 
إن الامةالمصرية-ضادقة الا مز فى اعلا ا 
نجناتها السكاملة لآن لما ء:مة مظع قوة الزمن قبل أن #طعباء 


ولما إزاأدة متها إرادة الده. قما داق تحطمبا . و شتقر د إن 


3 
أككثر من هذه الارادة ولك بالموّعة ..وكل أمة “كانت منغلواية 
فاتتضربتعل غا ابا ؛ إعالكعن لها النصر صربق إرادتا ومضناء 
عو متا 
“لدت ألقة المدريين وابدة الحرك || اط طبقت على الارض 


فى هذه الأيامء ول 5 ايم لوقا مع أل لايس مطامع 





0 
يكنا كذلك لكان اقل حهاد استئائة كفلا بأن عسخبم لان 
ام لي ا . غير أ [السياسة 
حاهندت 'جهاد الة وضيرات عل ظول الزمة ن لتبلغ النصر » 
ثم كانتاعاقبتها وعاقبةنا | أن بقنت في مصر أمة ثمتائة حباةو نشاطا 
وملا . متادفعغة فق سميل!لرقعءة واجدالوٌ طى اندفاع السيلالتحدر 
وكانمنفضل ذلك أن حفظتقوميتها ولفتها وأخلافنا ووطناقا 


1 


أن السياة وفنت ها درفنا لدء ايه 
هذا الحاضر المأئل آناة الانصار صفحة د مضاء :نظرها الناس 


فقاشون مأ همأ سيف لص ريون نيم بوم لشرق عليهم مس 


الاسنتقلال التام:: أما اللستقبلفا تبر أن تفص عل النانمانقوى 


لاعن لستتوفيه من 'عظمته وعنده 
ستضاح المالية فالا تنقق أموالنا الان) مؤلفة” فيا لأا 5و 
تفو) يشير فيا يفقم عادر أوشرز باطنا . ولا نكون وزاتة 
كالوقف الها لى تفيض عل الموظفير::. | الاتكليز فى غدواتيم 
وروجاتهم ؛ ؛ وق شظتهم و لوهم »وق حضر رمم وعدأيم 2 5 
بقائبم"موظفين فاذا اعتزلوا 0 بلادثم ل 
ليم مغاتا قا تين "و مكافا ت | خم وأنخم م اناك 9 


سنك 1 ا 





ح هباب 


رم لناكل ساعة أمووجديدة :بر قظاهرها باسم « مشنرومات 


0 » وه لستتفد المال المال ولو كان جبالا اود 8 
٠:‏ متملع مايا ونفظها ومن ا 
الأنيا وار ولدة ينا يع النى تفيض بها فائرة مباركة» وبعد.أن 
ا فيطانا عمطلا 10 .من الدين الثميل 20 
افشاك لوده بالدين الذى يمحي الناس منه لا نه باق إلى الان 
يي ان 0 مصر غتية » والمزعوم 
ستما ان لاسا ود كاي ا 

إلا ما شتضيه تنادأ ل النافم وتداول الصاح . تروج نجارتنا رواجا 
اعنم داخل 000 ايل حيمسا سقة ل 
010 6 ع ل ايفان ولضاعف مبجتنااء ل 
الس !| و0 لبي ا 
ظ ده لان 0 ا 00 
تلع عاك العاشةء فلا رى لمر تجارة فى بيد | مه 


تخل به علىمن عحز عن نه ».ولا تظل هذه التحارة ردبئه النوع 





اه عد 

غالية:الف نكا هى الآن"فى السوق الى أقامتبا سياسة التحليم.. على 
أن العم النافع » , عل المياة فى هنذا العصر غيم المزاحعة والمتافسةء 
لزعلا لايس عرف فتروى تين كاد قتا الغلا » ؛ ونضىء 
سيلا “ثرت شبياتها بظلام العل التاق الا ؛ لتر م 

وتستصايح حياتنا الاجماعية » فلا'نطغى ام الما 
ولا تدخل غش المدادنة بأزاتنا وأوضازها عل النفوس الطاهصة 
والأخلاق الرضية:. ولا'نيق الأبواب_مفتوحة لتكل طارق »؛ 
يبيعنا الم الإماق فيقتانا كن ثؤذيه اليه , وتقهنى عل أخلافتكا 
وقؤميقا يراه تحنس فز نه نه 
: اكجدان شادكعا اعدف انها ؛ لنوسد) بوايى تناد 
ولشرح صدر اشرق الذى خذلته الدنية السياسية فأصبح ينا 

تضاح جلة "شأ ننا وعامة أص ناء فنقف بين الأمم.أمة لا 
ككز لاس منه أن حاضرها غير مايباء وأ حبانبلا تف قمع 
عرَايًا وطنها : هيبات أن نضلح جملة الشأن .وعامة الأمن .إلا 
كر مع أنفسناء وأن برف مكل غريب يذه عنا 

أوخت اليئا التجارين الكثيرة القاسية أن السياة تكون 
ضاذقة لأنها تقسم وتحاف وتتعهد . ولسكن التجازي بأ وحتالينا 


ا 0-3 انسقا. لوا د 





سب 46 سس 
ايضاان صدق النمياسة هو الجكنب . إنا لا نطمع. فى صدق 
الفبياسة!» بل نطخم فى أن قم المجة على أننا أمة تريد.لنفسها ما 
ريده الأعة الاتكليزة لنفسباء ولا مظان تسوك ليان 
الاتكليزية إن : طلئون منظها .ذفان النبي جبيونباء إذن: لتد 

طلبت الأ مة الاتكلزية لنفسها شططا 
شول المستر لويد جورج من عام وبين الأحناب ل ال 
اللنى : «لقد آنا اها لحلاء أن الاامة ترريد ايك ودب ميلك ة 
مزلها . سيدة صاحبة عزم وحزم . والآت تريد أن تبين انها 


لط أن تكون سبكوة عاد لهي وتكخ بريد أن تبون سيدة علي 


9 5 0 0 ف 11 3 ع 

و نحن يدان يال ”* هل السؤدد فى المزل الخياصض نعييك 

ٍ ب ا 0 52 ف 
خلما | لله لله فيك ا . وحدها 3 اللخ د : ذبو لعمة خلةما الله 
1 9 اه ١‏ 

لكل 2 ا اذا بكو « ل من فضال الا شيك آلا نكل 3 أ هأ 
9 منزلما ولا يكون م . ن فضا" ل الامرةا أهد 1 


م : 5 
اننا" بر بد ان ٠‏ تالور ن مدت مير لمأ | 9-5 





دي 
القآهة الاللكليزة “نلا تريد. أن تكوق مصدة -حادلةاء تشدة مبايهة 
عزم.وحَرّم » فى خال واحدة هى العدل .“فاذا لمجتجد العدل يع 
الرضًا بارادتبا , فبنالك تقول : 

أَوْيد إن اكون سيدة ملثئلى علكل تحال :.. 


بن 





1 


3 لتحي إى مقر ٠‏ ولبحى الاستقلال التام > 
24 الما 
كم اصياا, مشيمك لاون لد يد لوي 0 
راونا فى "212 < لسمسمحيريوين لللمة + . #دلمة ١‏ 
ظ 2 عبن الراسة الى نمة فلا ترانا أهلا لآن 2 
فحنا عل آنا تقول ذلك ظاهس] وخ صدرها ما عامت من 


المق » وهو أننا أهل لأن نحك أنفسناء بل أهل لأن نك غير نا 


لا حى الظام للمظلوم » بل اخ المرغند للمسترشد 

أما السياسة القائعة المنصفة قتظهر لق وتء بد أصحابه *“فاذا 
نحن استثنينا السياسة الا تكلدزية الاستعمارية ‏ واستثنينا سياسهة 
الأربعة الذين أقاموا | نفسهج متصرفين فى الأرض حين جاسوا 
جلستهم من مؤتر الصاح » بقيت سياسة الشعوب فالغرب جع 
قاذ| شال سد : ماذا توى الشعوى وماذا برق ساستها النصفون؛ 
سسب المائل انس انق ربكا وحدها +٠٠‏ صفة تتناول 
اانحة الأدريةباقا يد وعلة أن نيس ا غيرها رتنا 
الاستمار السمحة لل تر ل ندعىأآن المصر ين لسنوا اعلا الامتقلال 
الام » وأ مم بحتاجون! لى الدرية عليه .ولا بد من استاد مدرت 





1 سه 
هذا الاستاذ هو السياسة البريطانية خاصه . 

ونحن ماذا نتقول لندفم زعماً إبس » 0 

زعو أحطله مافيه من | الباطل » ولكن المكابرة السياسية تف ىأن 

قف لأحاءها لا لغيرم - موقف التدليل اهارت على 
البديبياتما لا يحتاج إلى دليل أمام القل اأبصر ء فان ل ,تنما 
بالبدهيات وبراهينهاء شهد عليبم الناس أ نهم معاندون ع يمرفورن 
لق ويكتمونه ٠‏ 

ل تزل الساسة البربطانية تظالب عفنت الا ايك 
بنسى جميلها عندءء ولا نفل عن دينها عليه تقول ل لاه 
ودرا 7 الشعب جميل الانقاذ ودين الكرية » والشذعب 

ليونانى معدود من الشبعوب الشرقيية ».وقد ظفر ياستقلاله مئِذٍ 
عد ول هل اجد إنه كان يوؤنلي إستقلاله اع رف بالك 
الذابى من الشبعب الصرى في أيامه الماضرة ».ولا أأوفر منه عدد|: 
ومالا ؛ ولا أرسخ وطنية وعزماً » ولا أوسع صحكفاء5 وعِليا ء. 
كانت السناسة البريطانية تعرف ذلك ول تزل تعرفه » فامأذالم 
تطلب يوم نتقذت الشعب اليو: انين تولاج اام 0101 
لتو هر لاجم الذانى ؟! 

للشب الصري ل قل من اشمب لولم الرومان, غنى وقوة وياة 





ب 88 عب 

قبل يعامون أن أحداً تولى رومانيا حاية أو وصابة حتى لقنب 
دون الحم الذاتى وسقاها وسيلة الاستقلال التام ؟؟ . وهكذا 
يقال فى البلغاريين والصربيين وأهل المبل الأسود ٠‏ بل. نطلت 
من السياسة الاستمازية أن ندل الناس عل المدرسة الى ستدغليا 
اليوغسلافيوت اليوم ليتلقوا دروس الاستقلال عل أساتذة 
ارس .. 

يقؤلون :إن الشرق م زل يذ صنيرا' تعن إل 'أسناد 
هو الغرب ٠‏ .قولون ذلك »كلا صدمتهم حجة الشءوب الشرقية 
اق أخذت اهلها أتمال الاستياز .وتو لوق لخن ددرن 
الأرض شرق وغريًا إن شعوب البثقان كلها شرقية . فاذا يقولون 
لن يقي اللجة عل أن الشرّق اناد فته فى حاف م وأدناد 
الغرب فى ماضيه ويستدل على صدق هذا القول بهذه الشعوب ؟؟ 


فرق اطي ضر أخرى قرعا أن تعموت اللفان أو 
غربية ؟.. فليكن ذلك كذلك . غير أن الحق بلجمهم إذا نبضت 
حجته من ناحية اليابان . ثم من ناحية شعوب روسيا الشرقية 


الى يفت النشامنة اماما حائرة ميد بذئة يقر ترق "لا حرق 
الاستقاول وصرة كه عليبا : وأخرف الك عن الاقرار 
وال تار ١!‏ 3 





ح د 44 حت 
وبعد؟ من السنين تم بسم الاأمة المصرنة أهلا للاستقلال التام 
عل بند النياسة الالكليزية ؛ إنبج بربندؤن مناآن' تصدق أن 
مضيرنا !! ل الاستقلال فى .يداه »:وليكنا أظات متلا ولاخ 
يشهد أن اتكترا : وكت آمة.من الم الء كانت متغلة غلنيا قائلة 
لها “اليو ستوؤدغاك الله فاذكرى .هذا الطبيل 
أن هذه الامة ؛ أهى أصبكا الى ]نقذت نفسبا »م اننقة كا 
أمة نفسها ؟ ام هي البوير وأصرها معلوم ؟ أم هئ كندا وخا ماغير 
#قولة عل أن يد.الاستعار البريظانى قبت علخ بعلقل "الام 
ابكبيرة العظيمة الغنية دهرأ يربو عل مائة عام:+ فب لكات هذا 
الده سن كافي تع تلاك الأ مة وإضللاحها وتدرببنها على 0 
#اتواذيمبا سلام :” 
الع إن مصر لا تريد أ نْ وم فا بااتعل أن السيانة 
للا تنم بالدغن كله أجاة للاعتزاف 1 مأ قاذرة ص ارا 
لاد م 
إن السياسة الى لا د ها هذه الزاع 6:تقف :الا ن 'لبعض 
الام المستقلة موق ف الْقر التحذز للافتراسن > تتتحةق السياسئةلتثنت 
عل تناك الا.مم المستقلة قتفجعها فىاستقلالماء فبل يفنظر أنتحود 
من نفس مأ بالاستقلالع ل آأمة >رومة منه ؟ وهل ينتنظر ا ن تضدق 
1 011 





45ت 

فى دعواها إنها تبى' هذه الأمة للاستقلال ؟ 
. إلى هنا مزقنا حجاب الا بهام عن مفاخر السياسة الاتكايزية فى 
هذه البلاد » فانكثكنفت تلك المفاخر وراها الناس هباء» قلا 
الاصالاحم اح إصلاح » ولا التعليم "عا نعايم » ولا الادارة إدارة » ولا 
النظام نظام » وليس للصدق وعم أنه إصلاح 
غير أن هناك مفخرة يظن الساذجون انبا حق ول تكن إلا باطلا 
اك اك سمونيا إتقاذ الصرين من اللبشرةء اويم نفل م لكام 
قبل الاختلال الاتكلزى . آما نسبتها إلى هؤلاء د غطاً 
كنسبة كل ثىء اليبم . والصواب ما قاله المؤيد فى رده علي 
خط اللورد : كروص فى حفلة وداعه الشهورة وهذا نصه : 

و يقد ظت الو ردان حكوية مصر قدةارت قارماة 
أ العونة قبل الاختلال وكانت سائرة فى طريق التنفيذ . وإن 
أول معاهدة للرقكانت بنها وبين| تكلترا قبل عهد الاورد نين 
وأن النظامات للفائونية الى سودت بين الأ مير وا قير فى النهابة 
لم يضع أساسها فمصر اللورد ولا عزايةة.' وآن النائى ند هلوا الى 
لكب والممل وأخذوا جتن كار أعماه, من يوم بدىء برفم 
أثقال الضرائب الشاذة عن كواهابم . وأن ما رفم مرن هذه 
الأتقال فى سنتى ٠١‏ و 4١‏ قد بلغ أ كثر من مليونى جنيه مع أن 








حك را حل 
ما رفع من هذه الأ*مال فى زمن الاحتلال ل بزد عن ٠04‏ الف 
جنيه سنويا » 
إذا كان هذا هو اق اذا ببق للسياسة مرك الفاخر ؟؟ 
أزلم لا : قيء ادن : نفير ثىء أن “رحللعنا » فان كل لحظة عضيها 
نايد دم تضدشا اساعا ا شار ا ويدياها 
كن نطلب مأ بطلبهةكل حى فى الوجود 
الوا 
لى النعمة التى تطلبها الأم بأعز شى: عليها 
نطلى الاستقلال النام » فلا تنام عنه عين أحد فينا » حتق 


شغي الله 0 





خامة 


> ثثبت هنا المقالة التى نشرها الباحث المدقق الأستاذ المبياوى"افندى 
فى جربدة الافكار الغراء إبان توليه راسة محريرها أخيرا نحت عدوان 
« الشعب القوى » فانها أن خاعة تلق بتلاك الآيات :اينات ء ل ” 
تضمنته مرء_ القضايا الصحيحة والمقدمات المنتدة فى 07 لى © الوه 
والضعف ٠‏ وكيف بناوى" الضعيف الذليل ٠‏ ذا القوة الغائعة والدروت 
جمس قن ا ل ا 

ليس الشعس القوى من عملا || يجار حديدا وناراء وعللا 
ات اقضةدذهاءو فل أقراماً منه مزل لكيه الناس 
يحسبون|: نهم أطهار باننه دنشواء امار وإنغدروا ء ولكن 
الب لمر قو من كوخ له روح الثقة بنفسه» ومن ينطوى 
صدرمءع على إرادة لاحياة » تذيب احدية ولا ديا 


م نخلق القوة عع الأقوياء وم خرجوا إلى الارض فكل 

قوة مسبوقة لضعف » ولكن الا قوياء أرادوا أن يغليوا الزمن ع 
وبصرعوا الأيام » فطردوا مك لتوسيع عواجق العدي 
وتزعوا من صدورم رهية القوى اليف » وثنتوا علالا عان باهم 


أقوباء 3 صعفهم ) مأ داموا برون و 2 تدهم قري هلا للدياة ُ 





1484 سس 
وأهلا لا تقتضيه الحياة من إباء الضيم » والغيرة على حق الوجود 

إن الضعيف الذى ,ترفع ع1 وصفه بالكو وقصر الباع 
وانحلال المزعة 4د فى قرارة نفسه قوة معنوية » إن ل تكن هعمى 
القوة المادية التى تبطش وتحطر فهى سبيلها الؤدية اليياحما . 
الست باسني سابجة إل«القوة الناطلقة لشيوال باعل أعدالة 
الذعفاء . ولكن خاحته اليبأ حاجة إلا عل ال السلاح يدفع 35 
عووتياتة ذاذا عاش واعاش كز عابني تواذامات : فا كينا : 
هذه كاب حاجة العيف إلى القوة كيلا موث ؟ عوت النفلون 

حدس الذى يظن بنفسه العف أن تكون له إرادة الأ قوياء 

كرون قو هذ فقة تتتاول الثانن تفيعا ‏ اعاا نظ 1ه 
كانريامو سياة اليك الشرى #هذيك االنى سهد الل 17 
كاملة فيه 

تصعد الآمال بنا إلى السماء أو ما فوقباء وترتفع امالنا عل 
أطراف العرّائم الصادقة ويثبت أصابا فى أعماق القلوب الؤتافة » 


كلاف تارقن عمل عليق أن سين ريطي 0 
إخلاصه لنفسه بالمطلل المليل . فذلك هو الشعن المصرى . 
وآكنا فى أن يكون لال بعض 'الا راء. القدعة ل بزل ناريا 
حجابه على بض النفؤس» بل نحن لا نخشى ذلك ولا نخاف أن 


اع- 





لاوخ ده 


رن :فصل أمعا مثال أولنك:الذيئ كانوا شولون ا 
0 ''ن قواتنا من قو م ء وكيف السبيل إلى الحق الضائم 
انا 

هذا سم كا نت النفوس الميتة لعصره من خور الو ردهي 
لومش القان . 5 3 كيت شول : أن اصيات 
ا لل ا أبن ضجعة 
الباطل من صولة المق الك اليه هدا الذن حد عانبي ب 
ظواهم الناس ٠‏ ولكنهم سيظمء سيظمئنون .بالطقيقة » إذا رحموا إل 
ااا 
تاريخ العام : 

مزكانت أمة منميفة فبقيث عل صّعدها | .بد الدهى ؛ وهلكانت 
أمة قوية فسامتها الأيام » ثم كتيت لها ما عهداً أن تبق عل ة فوتها: 
سيت مل بالأرضء عنك: وا أهل قوة وبأس 


فضربهم الزمن حت ١‏ وإنْ الأرض تيا اما حملت اخرن 


كانوا 8 لي 00 

بعد ذلتهم » وحيوا بعد مومهم كت تفنزى لمكن ع 
فيحرى فى مدل ,اطاط ان مف سد 0 
أصناف الشر . وخلق القو 1 تجا لصئف ا . وهذا 5-5 





ا 

التاريخ بر أن الثازة والضعف صنتان تداولتينا البشر يش 09 
ال تقتااوطا يننا 

إن قيل إن هتاك ميزانا يعرف به نصيب كل شغس منقوة 
اعلياة قانا تقول : العام سم هارن النسفالقوة 
1 كه الولهن الانسانة و وغرة مخرنيها حساك ا 
المعين ؟ شن ذا الذى يقول إن الصربين ل ينالوا من تلاك المواهت 
لصيبهم دوف غوآن وطنيذة ل نفرد من نلك الماع ذا 
بإطباء إن كا نه التراوة ام .القوة الناطقة 0 7 
ار امقر داق ثرو ةومالا .و إن كان الدكادو الا هه اباد 
اطافل بالجد عض هذه الوسائل : فالمضري الى طواق علق 
أورنا بنفضل العل عا لى التاميذء والذى أقام صرح مده القدم بين 
ب اماه ,بوالنى أقيم أن الاشيل عشياءاولا حل 0 ' 
الى التو غلق أن 00 شو نه إذا فا" 
أن المدرون بالقوة القاد, رون فى حك العدل ءا فل اساطةالسلطان: 

لاعف ع من صياغة الخيال با كن تصف الواقع 
الى تخرعؤفان بد أعللا.ونضت الق الى حآر 0071© 
وريطلب 2 ده أصحابه إلى أ نفسهم . فاذا أحد وصفنا بالضعف ةقد 


اراك ها سكء| :وإذا أحد آراذ أن منغناييا تنا عنسناء حقد اغا 





< 0 

بالود . وإذا تحن سممنا ذلك وصدقناه » او وصننا به أمتناه قفد 
وضعنا بأبدينا أغلال الموان فى أعناقنا: وإتما ينبنى أن كون 
أنصار المقيقة فيا تقضى به لناء والمقيقة تفضى اناحس ة 
الله بأضباب القوة . فلا تقصنا إلا أن ننتفد أننا أقوياء عالدنا 
ف تك الا سيان . وأن لا تسطل أ سبانتقوتنا أو لتر كا لاما 
بها غيرنا . وإنا إذن لنرانا فى قوة الاأخباء العاملين المرهو بين ؛ 

نا متا نطان ما طلبه الذعفاء من قبلا 
يس أن : قول بل تمتقد اننا اهل كوة : لنننار فى 1ل ا 
فنمال ما ينقصنا من القوة.. وحمب أن 1 الثقة بأن لنا قوة 


مط عن فيان أعظ الذعوب حناةء. هذالاك تدخنتا 
هذه القوة الروحية فى طريقها فاذا نحن أقوياء م نكل وجه ... 
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